
 القاهــرة/ غــزة  - عبـــرت تصريحات 
مســـؤولين مصرييـــن كبار عـــن قلقهم من 
إمكانية أن يسحب إنشاء الميناء الجديد، 
الذي بـــادرت بـــه الولايـــات المتحدة، من 

مصر دورها كبوابة لغزة.
وتخشـــى دوائـــر مصريـــة أن يـــؤدي 
مخطط تدشـــين ميناء في غـــزة، لتوصيل 
المساعدات الإنســـانية إلى سكان القطاع، 
إلـــى تقليص الاعتماد على معبر رفح الذي 
يعد البوابة الوحيدة التي يمر من خلالها 
فلسطينيو غزة إلى أي مكان آخر، وهو ما 
وظفته مصـــر في زيادة دورهـــا في كل ما 

يهم القطاع.
وبـــدأت مصر تشـــعر بالانزعـــاج من 
وجود مخطط تشـــارك فيه إسرائيل وقوى 
دولية لتحييد دورها في مســـتقبل غزة أو 
الضغط عليها لقبـــول مخططات تتعارض 
مع قناعتها، بعد رفضها سيطرة إسرائيل 
علـــى ممـــر فيلادلفيـــا واحتجاجهـــا على 
اجتياح مدينة رفح، وعقب تلميح إسرائيل 
بأن جزءا من الأســـلحة التي اســـتخدمتها 
حماس في عملية طوفان الأقصى دخل عن 

طريق الأراضي المصرية.
وقـــال الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
الجمعة إن مصر تسعى للتوصل إلى وقف 
لإطلاق النـــار في غزة خلال أيـــام وزيادة 
دخول المساعدات والسماح للنازحين في 
جنوب القطاع بالانتقال إلى شماله، محذرا 
من خطورة عرقلة دخول المســـاعدات إلى 
غزة واستخدام الغذاء سلاحاً في مواجهة 
المدنييـــن الأبريـــاء فـــي القطاع، وشـــدد 
على حاجة ســـكانه إلـــى آلاف الأطنان من 

المساعدات يوميا لتلبية احتياجاتهم.

وفســـر كلام الرئيس المصري على أنه 
تعبيـــر عن غضـــب من تجاهـــل معبر رفح 
والبحث عن بديل آخر من دون الحديث عن 
المعابر الســـتة التي تتحكم فيها إسرائيل 
مع غزة، فاللجوء إلى البحر قد يثبت اتهام 
إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية 
والرئيس الأميركي جو بايدن بأنها تمانع 

ولا تريد فتح معبر رفح.

وكان وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري قال في مؤتمر صحفي مشترك مع 
نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس 
عقد بالقاهرة الخميس إن إسرائيل تتعمد 
عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة، مشددا 

على ضرورة وقف الأعمال العسكرية.
فـــي  والباحـــث  الأكاديمـــي  وأشـــار 
الشـــؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور إلى 
وجود مسؤولين كبار في منظمات إقليمية 
ودولية مشـــهود لهم في العمل الإنســـاني 
أدانوا عرقلة إسرائيل دخول المساعدات، 
وأن اللجوء إلـــى البحر للوصول إلى غزة 
هو هروب من ممارســـة ضغوط قوية على 
الحكومـــة الإســـرائيلية، وتأييـــد لهـــا في 

تجويع الشعب الفلسطيني.
”تشـــييد  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
مينـــاء خاص لدخـــول المســـاعدات ليس 
المقصـــود منه تقليـــص دور مصر، وإنما 
منح إســـرائيل مســـاحة أكبـــر للحركة بلا 
قيود مـــن القاهرة، لكن لـــدى مصر أدوات 
يمكن اســـتخدامها لتفويـــت الفرصة على 
تهميشـــها؛ لأن الجغرافيا السياســـية بما 
تفرضه من محـــددات تلعب دورها تلقائيا 

وبشكل يصعب إنكاره“.
وحـــذر السيســـي، في كلمة مســـجلة 
ألقاها بمقر أكاديمية الشـــرطة في شـــرق 

القاهـــرة الجمعـــة، من خطـــورة الاجتياح 
الإســـرائيلي لمدينـــة رفـــح الحدودية مع 
مصر، والتي تشـــير التقديـــرات إلى نزوح 

نحو 1.5 مليون شخص إليها.
وهذه هي المرة الثانية التي يحذر فيها 
الرئيس المصري بشكل علني ومباشر في 
غضــــون أيــــام قليلة مــــن مخاطــــر اجتياح 
مدينة رفح، حيث قال خلال مؤتمر صحفي 
مــــع رئيــــس وزراء هولندا مــــارك روته إن 
المخطط الإســــرائيلي لاجتياح رفح ”يُهدد 
حيــــاة ما يزيد عــــن واحد ونصــــف مليون 
نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم“.
وبدا ما صدر عن مكتب رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، من 
أنه وافق على خطط العمليات العســــكرية 
في رفح وأن الجيش يستعد لإجلاء السكان 
منها، كأنه رد ضمني على القاهرة، ما يعني 
أن العلاقــــة بينها وبين تل أبيب قد تشــــهد 
تحــــولات مع زيــــادة الاعتماد علــــى البحر 

وتهميش البر في دخول المساعدات.
القادمة  ووصلت ســـفينة ”أوبن آرمز“ 
من قبـــرص وتحمـــل 200 طن مـــن المواد 
الغذائية إلى ساحل غزة الجمعة لتخفيف 
أزمة الجوع بعد تعنت إسرائيل في عملية 
دخول المساعدات بالطرق البرية من خلال 

معبر رفح.

دخــــول  أن  علــــى  القاهــــرة  وتراهــــن 
المســــاعدات من البحر يحتاج إلى المزيد 
من الوقت لاستكمال تشييد الميناء، وهو 
ما لا يســــتطيع فلســــطينيو غــــزة الصبر 
عليــــه، كما أن المســــاعدات التي تُلقى من 
الجو لم تثبت جدواها الكبيرة بعد سقوط 

ضحايا بسببها.
وذكــــر أحمد فؤاد أنــــور لـ”العرب“ أن 
”عدم فاعلية وصول المساعدات عبر الجو 
وبطء الحركة في البحر سيعيدان الاعتبار 
إلــــى معبر رفح أو يجبران إســــرائيل على 

فتح معابرها المغلقة“.
واتفق وزراء حكومات الدول المشاركة 
في اجتمــــاع وزاري، حول مبــــادرة الممر 
البحري لإيصال المســــاعدات الإنســــانية 
إلى غــــزة الخميس، على أنــــه لا بديل عن 
الطرق البرية عبر مصر والأردن والمعابر 
الأخــــرى لإيصال المســــاعدات على نطاق 

واسع.
وأكــــد بيــــان عــــن حكومــــات الــــدول 
المشاركة أن مسؤولين كبارا سيتوجهون 
إلى قبرص لتلقي إحاطات مفصلة بشــــأن 
مواصلة تفعيل الممر، وإجراء مشــــاورات 
حول إمكانية إنشــــاء صندوق لدعم الممر 
البحري وتنســــيق المســــاهمات المقدمة 

لضمان استدامته.

 بغداد - يثير تشكيل كتلة سنية جديدة 
تحمل اســــم ”الصــــدارة“، برئاســــة وزير 
الدفــــاع العراقي الســــابق خالد العبيدي، 
التساؤل عن الجهة التي تقف وراءها، وما 
إذا كان امتدادا للعبة الانشــــقاقات داخل 
الجسم الســــني في البرلمان العراقي، أم 
أن الهدف منه تصعيد العبيدي كمرشــــح 
مدعوم من إيران لتجاوز الخلاف الســــني 
– الســــني المحتــــدم حــــول خلافــــة محمد 

الحلبوسي على رأس البرلمان.
وأعلن خمســــة قياديين فــــي تحالفيْ 
السيادة والعزم انسحابهم من التحالفين 
النيابيــــة،  الصــــدارة  كتلــــة  وتشــــكيل 
وعــــزوا ذلك إلى الســــعي لضمان التوازن 
الوطني وعــــودة النازحين إلى مناطقهم. 
والمنســــحبون هم النائبان عن الســــيادة 
محمــــود المشــــهداني وطــــلال الزوبعي، 
والنائبان عن العزم خالد العبيدي ومحمد 
نوري عبدربه، والسياســــي الشيخ فارس 

الفارس.
ويظهر إعلان الكتلة في هذا التوقيت 
عن مســــعى لإبطال الاتفــــاق الذي تم قبل 
أسبوع بين كتل السيادة والعزم والحسم 
على ترشــــيح رافــــع العيســــاوي من دون 
مبررات واضحة للتراجع، وهو ما يرشح 
أن يكــــون العامل الخارجي هو الذي يقف 
وراء ذلك، خاصــــة أن هذه الكتل كانت قد 
حثت الإطار التنســــيقي الحاكم في البلاد 
على التصويت للعيساوي من أجل حسم 

الملف.
لكن الإطار لم يبد تحمّســــا لترشــــيح 
العيســــاوي، وهو ما كشفه حديث رئيس 
دولة القانون نوري المالكي الذي فتح فيه 
الباب أمام ترشــــيح شعلان الكريم مجددا 
بالرغم من الإطاحة به في السابق على يد 
الإطار بدعوى الانتمــــاء إلى حزب البعث 
المنحل، وهو ما يعنــــي أن الإطار يبحث 
عن مرشــــح جديــــد يرجــــح المراقبون أن 

يكون العبيدي.
وحــــرص وزيــــر الدفاع الســــابق في 
تصريحاته الأخيرة على توجيه إشــــارات 
إيجابية إلى الإطار التنســــيقي، والحديث 
عــــن وجــــود اتصالات وتنســــيق بشــــأن 
القضايــــا السياســــية، بما فــــي ذلك أزمة 

رئاسة البرلمان.
كمــــا حــــرص علــــى إظهــــار مواقــــف 
متماشــــية مع مصالح إيران مثل انتقاده 
الحفاوة في اســــتقبال وزير الدفاع ثابت 
العباســــي لوزير الخارجية التركي هاكان 
فيدان فــــي الصيف الماضــــي. وقال إنها 
طريقــــة ”غير لائقــــة وغير مقبولــــة، وكان 
من المفترض أن يكون اللقاء ندا بند بين 

وزيرين وليس بهذه الطريقة“.
إشــــارة  التصريــــح  هــــذا  ويتضمــــن 
واضحة إلى أن العبيدي ينأى بنفسه عن 
تركيا وأي تعاون معها على عكس قيادات 
سنية أخرى، وأنه يتفهم مآخذ إيران على 

الوجود التركي.
ولن يجــــد العبيــــدي فرصــــة للعودة 
إلى الواجهــــة من دون الرهان على الإطار 
التنسيقي والتحالف معه، والنأي بنفسه 
عــــن رئيــــس البرلمــــان الســــابق محمــــد 
الحلبوســــي وأي طرف خارجــــي مناوئ 
لمصالح إيران. وســــبق للعبيدي أن عمل 
وزيــــرا للدفــــاع، ومن الســــهل على الإطار 
التعامــــل معه وفق المقاييس والشــــروط 

التي يضعها له للسير عليها.
ونجحت الأحزاب الشــــيعية منذ 2003 
فــــي إثارة الخلافات داخل الكتل الســــنية 
واستقطاب البعض وترك البعض الآخر، 
لأن تلك الأحزاب تريد اســــتدامة السيطرة 
والحفاظ على مشــــاريعها في مناطق مثل 
الموصل. ولم يكن ترشــــيح قيادات سنية 
من قبل الأحزاب الشــــيعية أمــــرا جديدا، 
فالعبيدي نفســــه صعد إلى منصب وزير 
الدفاع بدعم منها وأطيح به برغبة منها.

واندلع اشــــتباك بيــــن العبيدي الذي 
شــــغل حقيبة الدفــــاع في حكومــــة حيدر 

العبادي ورئيس البرلمان سليم الجبوري 
انتهــــى بإزاحــــة العبيدي مــــن المنصب 
بعــــد أن تواطأ ضدّه الجبــــوري مع قوى 
وأحزاب شيعية، وخلال الانتخابات التي 
تلت تلك الأحداث بســــنتين دفع الجبوري 
نفســــه ثمن الصــــراع ضد أبنــــاء جلدته، 
حيث لم يستطع حتى الحفاظ على مقعده 

في البرلمان.
وقال المنســـحبون الخمسة في بيان 
”انطلاقاً من حرصنا الوطني المبني على 
الاستجابة لمطالب شعبنا العراقي كافة، 
وجماهيرنا  أهلنـــا  لاحتياجات  وتلبيـــة 
لتحقيق تمثيل فعلي وشـــراكة صحيحة 
فـــي صنع القـــرار السياســـي، نعلن عن 
السياســـية  ’الصـــدارة‘  كتلـــة  تشـــكيل 

البرلمانية الجديدة“.
وأضافوا أن ”قرار تشكيل هذه الكتلة 
جاء كضرورة وطنيـــة ترتكز على مبادئ 
والثقة  والصـــدق  والوضوح  الشـــفافية 
والقرار  والتعـــاون  والحـــوار  المتبادلة 
المشـــترك فيما بين أعضـــاء الكتلة ومع 

الآخرين“.

بفتـــح  ”ســـنبدأ  قائليـــن  وتابعـــوا 
حـــوارات مـــع كل الأطـــراف السياســـية 
المؤثرة والكتل البرلمانية دون استثناء 
لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل 
الحكومة الحاليـــة، وفي مقدمتها ضمان 
التـــوازن الوطنـــي وتحقيـــق المطالـــب 
المشـــروعة لأهلنا في المناطق المحررة 
والإســـراع بإعادة النازحين وتعويضهم 
لاســـتعادة حياتهم في مناطقهم، وحسم 

تشريع قانون العفو العام“.
وتعتبـــر المطالـــب المذكـــورة فـــي 
البيـــان أمـــرا مألوفا وســـبق ذكـــره في 
مختلـــف البيانات الســـنية. والهدف من 
ذكرها هو التغطية على أســـباب الخلاف 
وعـــن الجهات التي تقـــف وراءه. وقادت 
الانشـــقاقات والخلافات سنة العراق إلى 
الاقتناع بفكرة أن العملية السياسية غير 

المتوازنة لن تحقق لهم أي مكْسب.
ويشكو ســـنّة العراق منذ سنة 2003 
من التهميش والإقصاء من مواقع القرار 
الفعليـــة والمؤثـــرة فـــي الدولـــة، ويرى 
أغلبهم أنّ إســـناد عدد من المناصب إلى 
شـــخصيات من طائفتهم في نطاق نظام 
المحاصصـــة المعمـــول به فـــي العملية 
السياســـية الجاريـــة بالبلـــد يظـــل غير 
مؤثر فـــي واقعهـــم، باعتبـــار أن الكثير 
من تلك الشـــخصيات كانت دائما موضع 
اتهـــام بالفســـاد وعـــدم الكفـــاءة، وفي 
أدنى الحالات تتهـــم بالعمل لمصلحتها 

الخاصة ومصلحة تياراتها وأحزابها.
وعلـــى مدى أربـــع محـــاولات أخفق 
عـــن  بديـــل  انتخـــاب  فـــي  البرلمـــان 
الحلبوســـي، بســـبب عدم التوافق على 

مرشح واحد.
وانصبّــــت الجهــــود خــــلال الفترة 
الأخيرة على محاولة منع مرشّح حزب 
الحلبوســــي لمنصب رئيــــس البرلمان 
شــــعلان الكريم الذي تمكّن في جلســــة 
برلمانيــــة ســــابقة من الحصــــول على 
عدد كبير من الأصوات جعلته المرشح 
الأول لخلافــــة الحلبوســــي، لكن قوى 
شيعية لجأت إلى المحكمة الدستورية 
لمنعه مــــن ذلك علــــى أســــاس أنّه من 
”فلول“ حــــزب البعث. ولــــم تظهر هذه 
التهمة من قبل عندما ترشّــــح لعضوية 

مجلس النواب.
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مصر قلقة على دورها كبوابة لغزة

 بيروت - تبذل إيران كل ما في وسعها 
لمنع أن يشـــملها اتســـاع دائرة الحرب 
في غـــزة، وكـــي لا يتجاوز الاســـتهداف 
الإســـرائيلي والأميركي وكلاءها حماس 
والحوثيين وحزب الله الذين يشـــتركون 
فـــي المعارك بـــأدوار وأحجـــام مختلفة 
كحائـــط صـــد حتـــى لا تتـــم مهاجمـــة 

طهران.
وكشـــفت مصـــادر متنوعـــة أن إيران 
تعمل جاهـــدة لمنع الانجـــرار إلى حرب 
مباشـــرة فيما يعـــرض أمين عـــام حزب 
الله حســـن نصرالله تولـــي مهمة الحرب 
مع إســـرائيل منفردا بالرغـــم من أن ذلك 
قد يجعـــل الحزب ولبنـــان يدفعان الثمن 

باهظا.
وســـعى قائد فيلق القـــدس الإيراني 
إســـماعيل قاآنـــي، خـــلال الزيـــارة التي 
قـــام بها إلى بيـــروت في فبرايـــر ولقائه 
نصراللـــه، للتأكيد على أن إيران ليســـت 
مستعدة للمشـــاركة في الحرب بأي شكل 

من الأشكال.

وجاءت الزيارة والتأكيد الإيراني بعد 
لقاءات ثنائية غير مباشرة بين مسؤولين 
أميركيين وإيرانيين برعاية سلطنة عمان 
فــــي يناير، ما يؤكد أن حزب الله كان على 
طاولة المباحثات في مســــقط وليس فقط 
ملف اســــتهداف الحوثيين للســــفن، وأن 
إيران قد تكــــون تعهدت بالنأي بنفســــها 
عن التصعيــــد وترك حلفائهــــا يواجهون 
الموقف بشكل منفرد مقابل تأمين نفسها.
ولا يُعــــرف مــــا إذا كانــــت الولايــــات 
المتحدة قــــد أخذت تعهــــدات إيران على 

محمل الجد لتقنع بها إسرائيل.
وتأكيد نصرالله على استعداد الحزب 
لخوض المعركة بنفسه دليل على أن ذلك 
جاء بطلب مــــن إيران على أن يتم الإعلان 
عنه في صيغة موقف للحزب يحمّله وحده 
فاتورة الحرب كوكيل هدفه حماية موكله، 
فــــي موقف يظهرهمــــا كما لــــو أنهما في 

خلاف.
وذكرت المصادر أن قاآني اجتمع في 
العاصمـــة اللبنانية مع حســـن نصرالله 

الأميـــن العام لحـــزب الله للمـــرة الثالثة 
على الأقل منذ هجوم حماس في السابع 
من أكتوبر الماضي على جنوب إسرائيل 
وما تبعه من حملة عســـكرية إسرائيلية 

على غزة.
وعلى مدى الأشهر الخمسة الماضية 
أظهر حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، 
دعمـــه لحماس مـــن خلال إطـــلاق وابل 
محـــدود مـــن الصواريـــخ عبـــر الحدود 

الشمالية لإسرائيل.
وأشارت جميع المصادر إلى أنه في 
الاجتماع الذي لم يعلن عنه سابقا طمأن 
نصراللـــه قاآنـــي بأنه لا يريـــد أن تنجر 
إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات 
المتحدة وأن حزب الله سيقاتل بمفرده.

وقـــال نصراللـــه لقاآنـــي ”هـــذه هي 
معركتنـــا“، حســـب مـــا أدلى بـــه مصدر 

إيراني مطلع على المباحثات.
وقـــال مصـــدران متوافقان مـــع آراء 
الحكومـــة في طهـــران إن إيـــران وحزب 
الله يدركان المخاطر الجســـيمة التي قد 

تترتب على حرب أوسع نطاقا في لبنان، 
بما في ذلك توجيه ضربات إلى المنشآت 

النووية الإيرانية.
وقـــال مصـــدران أميركيـــان ومصدر 
إســـرائيلي إن إيران تريد تجنب عواقب 

أي حرب بين إسرائيل وحزب الله.
ويرى محللـــون أن اجتمـــاع بيروت 
يســـلط الضـــوء علـــى الضغـــوط التـــي 
تتعرض لها إستراتيجية إيران المتمثلة 
في تجنب تصعيد كبير في المنطقة، وفي 

الوقت نفسه إظهار القوة.
وقـــال جـــون ألترمـــان، مـــن مركـــز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  واشـــنطن 
والدولية، ردا على سؤال بشأن الاجتماع 
إن قاآني ونصرالله يريدان ”إبعاد إيران 
بشـــكل أكبر عـــن عواقب دعـــم مجموعة 
من الجهات الفاعلة بالوكالة في الشـــرق 

الأوسط“.
وأضـــاف ”ربمـــا لأنهما يقـــدّران أن 
احتمالات القيام بعمل عسكري في لبنان 

تتزايد ولا تتراجع“.

إيران لا تمانع في قصقصة أجنحة حزب الله 

لمنع توسع الحرب

تشكيل كتلة الصدارة يمهد 

لعودة العبيدي إلى الواجهة 

السياسية في العراق
القاهرة تراهن على أن تشييد الميناء يحتاج إلى المزيد من الوقت 
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تهميش رفح تهميش لدور مصر

العبيدي لن يجد فرصة 
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دون الرهان على الإطار 

التنسيقي والنأي بنفسه 
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اتهاما سابقا من إسرائيل 

والرئيس الأميركي لمصر 
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حقوق العاملات الزراعيات 
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 غزة - تقول أوساط سياسية فلسطينية 
إن التصــــور الذي عرضتــــه حركة حماس 
على الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، 
يعيد إنعــــاش جهود المفاوضــــات لكن لا 
يمكــــن الحديث عن فرص حقيقية للتوصل 

إلى اتفاق نهائي.
وتشير الأوســــاط إلى أن إرسال الحكومة 
الإســــرائيلية وفــــدا إلــــى قطــــر للتفاوض 
مؤشــــر إيجابــــي وإن كانــــت تصريحــــات 
مكتب رئيــــس الوزراء بنياميــــن نتنياهو 
تبدو ســــلبية، حينما اعتبــــر أن المطالب 
التــــي تقدمت بهــــا حماس لا تــــزال ”غير 
واقعيــــة“، فضلا عن الإشــــارة إلى موافقة 
نتنياهــــو على خطة لإجــــلاء المدنيين من 
رفــــح تمهيدا لعمل عســــكري فــــي المدينة 

المكتظة بالنازحين.
الحكومــــة  أن  الأوســــاط  وتــــرى 
الإســــرائيلية تحاول ممارســــة المزيد من 
الضغوط على حمــــاس، التي أظهرت قدرا 
من المرونة فــــي المقترح الجديد، وهو ما 
تراه إســــرائيل ضعفا يمكــــن البناء عليه 

للتوصل إلى اتفاق جيد بالنسبة إليها.
إلــــى  بمقتــــرح  حمــــاس  وتقدمــــت 
لوقف  والقطــــري  المصــــري  الوســــيطين 
إطلاق النار في غزة يتضمن إطلاق سراح 
الرهائن الإســــرائيليين مقابل الإفراج عن 
الســــجناء الفلسطينيين الذين يقضي 100 

منهم أحكاما بالسجن المؤبد.
ونــــص المقترح علــــى أن يتــــم تبادل 
الأســــرى على ثلاث مراحــــل، تتضمن كل 
واحــــدة منها وقفاً لإطــــلاق النار ”لمدة 42 
يوماً“، على أن يجــــري الإعلان عن الوقف 
التام للحرب مع بــــدء المرحلة الثانية من 
تبادل الأســــرى التي تشمل جميع الجنود 
المحتجزيــــن  الإســــرائيليين  والضبــــاط 

وعددهم حوالي 60.
وقالــــت حركــــة حمــــاس إن المرحلــــة 
الأولى مــــن المقترح تشــــمل ”الإفراج عن 

النســــاء والأطفال وكبار السن والمرضى 
من الإســــرائيليين مقابــــل الإفراج عن عدد 
يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، 
منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام 
العالية“، وفقا للمقترح الذي يشمل أيضا 

إطلاق سراح ”المجندات النساء“.

وأكد المقترح الذي قدمته حماس على 
عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة ”دون 
المــــرور عبــــر الحواجز العســــكرية التي 
طالبت الحركة بإزالتها في الطرق المؤدية 
مــــن الجنوب إلــــى الشــــمال“، لكن حماس 
أبدت مرونة حيال ”قيام طائرات استطلاع 
إسرائيلية بتصوير العائدين لضمان عدم 

عودة مسلحين من الحركة إلى الشمال“.
أما بشــــأن إعــــادة إعمــــار القطاع فقد 
نصت المرحلة الثالثة من الاتفاق، حســــب 
ما ورد في ”ورقة حماس“، على الانسحاب 

الإسرائيلي التام من قطاع غزة، والشروع 
في إعادة الإعمار.

وتقــــول مصادر مطلعــــة إن قطر لعبت 
دورا رئيســــيا فــــي الضغط علــــى حماس 
لتقديــــم مقترحات واقعيــــة يمكن أن تكون 
أساســــا للتفاوض، لكن الإشكال يكمن في 
الموقف الإسرائيلي، خاصة وأن نتنياهو 
لا يبدو في وارد الحديث عن إنهاء الحرب 

أو وضع جدول زمني لها.
وتــــرى المصادر أن إصــــرار نتنياهو 
علــــى المضي قدمــــا في اجتيــــاح رفح قد 
ينســــف أي فرصــــة لحصــــول تهدئة على 
المــــدى القريــــب، ويقطــــع مــــع الجهــــود 

الجارية.
ووافــــق رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
الجمعة على خطط شن عملية عسكرية في 
رفح جنوب قطاع غزة. وذكر بيان صدر عن 
مكتبه أن الجيش يســــتعد لإجلاء السكان 

المدنيين إلى جانب العملية العسكرية.
وجدد نتنياهــــو تقييمه لمقترح حركة 
حماس بشــــأن وقف إطلاق النار باعتباره 
”غيــــر واقعــــي“، بالتزامن مــــع توجه وفد 
إسرائيلي إلى العاصمة القطرية. وتحاول 
مصر وقطر والولايــــات المتحدة تضييق 

هــــوة الخلافات بيــــن إســــرائيل وحماس 
بخصــــوص الشــــكل الذي يجــــب أن يبدو 
عليه وقــــف إطــــلاق النار في ظــــل الأزمة 
الإنسانية المتفاقمة التي تدفع ربع سكان 

قطاع غزة إلى حافة المجاعة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن الجمعــــة أن الوســــطاء يعملــــون 
”بلا كلل لســــد الفجوات المتبقية“ ســــعيا 
للتوصــــل إلى اتفاق. وقــــال بلينكن خلال 
مؤتمــــر صحفــــي فــــي فيينا ”نعــــم، هناك 
اقتــــراح مضــــاد تقدمــــت به حمــــاس. من 
الواضــــح أننــــي لا أســــتطيع الخوض في 
تفاصيل ما يتضمنه، لكن ما يمكنني قوله 
هو أننا نعمل بلا كلل مع إســــرائيل وقطر 
ومصر لســــد الفجوات المتبقية ومحاولة 

التوصل إلى اتفاق“.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  وكان 
السيســــي قــــد ذكــــر فــــي وقت ســــابق أن 
القاهرة تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق 
النــــار في غزة وزيادة دخول المســــاعدات 
والســــماح للنازحيــــن في جنوب ووســــط 
القطــــاع بالانتقال إلى شــــماله، محذرا من 
مخاطر اجتياح إسرائيل لمدينة رفح على 

الحدود مع مصر.
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المفاوضات لكن دون رهانات كبيرة
نتنياهو يحرص على إبقاء التفاوض عند النقطة صفر

بالسير في خطة اجتياح رفح
منح المقترح الذي تقدمت به حركة 
حمــــــاس إلى الوســــــيطين المصري 
والقطــــــري لوقف إطــــــلاق النار في 
ــــــاة للمفاوضات  غــــــزة جرعــــــة حي
المتعثرة حول القطاع الفلســــــطيني 
ــــــس  ــــــت ردود رئي المدمــــــر، وإن كان
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

غير مشجعة.

 القاهــرة - تســـعى الحكومة المصرية 
إلى تأمين احتياجاتها المحلية من القمح 
بعـــد أن واجهت صعوبات فـــي الحصول 
عليه من المزارعين بســـبب انخفاض قيمة 
رســـوم التوريد، في وقـــت عانت فيه مصر 
من أزمة شـــح في العمـــلات الصعبة أدت 
إلى اتجاه شـــركات القطاع الخاص لشراء 
القمح بأسعار مرتفعة، وخسرت الحكومة 
المنافســـة واضطرت إلى استيراد كميات 

كبيرة من القمح.
وســـلكت الحكومـــة هذا العـــام طريقا 
مختلفـــا ولجأت إلى زيادة أســـعار توريد 
القمـــح بنســـبة 25 فـــي المئـــة ليصل إلى 
 150) لـــلأردب  دولارا)   41) جنيـــه   2000
كيلوغراما) قبل بدء موســـم الحصاد الذي 
ســـينطلق في أبريل المقبل ويستمر حتى 
أغسطس، لتعويض انخفاض قيمة الجنيه 
أمام الدولار وتقليص فاتورة الاســـتيراد، 
وتجنـــب الدخول في صدام مع المزارعين، 
أسوة بما حدث مع توريد قصب السكر في 

الموسم الحالي.
ويتضمّـــن لجـــوء الحكومـــة إلى هذا 
الطريق أبعادا سياســـية، حيـــث تدرك أن 
العلاقـــة الهادئة مـــع المزارعين من أوجه 
الأمـــن والاســـتقرار الداخلـــي، والدخـــول 
فـــي صدام معهم قد يـــؤدي إلى أزمات في 
الأســـواق ويحدث شـــحا في بعض السلع 
الرئيســـية، وهو ما من شـــأنه أن يضاعف 
تملمـــل المواطنين في ظل موجات تضخم 

تؤثر على القدرة الشرائية.
تأميـــن  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
الاحتياجـــات مـــن القمـــح لكـــي لا تتـــرك 
مصيرهـــا بيـــد تقلبـــات أســـواق القمـــح 
العالميـــة التـــي تواجه تذبذبـــا دائما في 
أســـعاره جراء الأوضاع غير المستقرة مع 

استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية.
وتمثـــل ترضيـــة المزارعيـــن وســـيلة 
تخلـــص الحكومة من ظهور تجارة موازية 
للســـلع، في وقـــت تريد فيـــه القضاء على 
الســـوق الموازيـــة وعـــدم تكـــرار اختفاء 
الســـكر والأرز. وتدرك جهـــات حكومية أن 
استخدام سياسات خشـــنة مع المزارعين 
لن يأتي بنتائـــج جيدة، وهو ما دفع العام 
الماضي إلى جعل توريد القمح اختيارياً، 

لكن الحكومة وجدت أن ذلك غير كاف.
وتشـــير أرقام رسمية إلى أن الحكومة 
لم تتمكن من استلام سوى 35 في المئة من 
إجمالي محصول قصب السكر هذا العام، 
فقد تحصلت فقـــط على 4.7 مليون طن في 
حين أنها كانت تستهدف 7 ملايين طن من 
قصب الســـكر، مقابـــل 7.35 مليون طن في 

العام الماضي.
وقال مستشار وزير التموين المصري 
ســـابقا نادر نورالديـــن إن زيادة أســـعار 
توريـــد القمح تتماشـــى مـــع تراجع قيمة 
الجنيـــه، مـــا يعني أن كلفة إنتـــاج الأردب 
تزيـــد مقابـــل 50 فـــي المئـــة، والحكومـــة 
عملـــت على أن يكون ســـعر توريده بنفس 
كلفة الاســـتيراد، إذ يصل ســـعر الطن إلى 
280 دولارا، وهو يمثل نفس تكاليف ســـعر 
طن القمح الروســـي والشحن والتفريغ في 
الموانئ والنقل إلى المحافظات المختلفة، 

ويوفر العملة الصعبة.
تصريحات  فـــي  نورالديـــن  وأضـــاف 
أن ”قرار الحكومة يلقى ترحيبًا  لـ“العرب“ 
لـــدى المزارعيـــن، وإن كان الحكم النهائي 
علـــى ذلـــك يتوقف على مـــدى قدرتها على 
توفيـــر العملـــة الصعبة اللازمـــة للقطاع 
فمصانـــع  القمـــح،  لاســـتيراد  الخـــاص 
المعكرونة وغيرها من الأغذية التي يدخل 
فيهـــا القمح قد تذهب باتجاه زيادة ســـعر 
الشـــراء من المزارعين، وفـــي هذه الحالة 
ســـوف تجد الحكومة نفسها في ورطة إذا 

لم تقم بزيادة السعر مرة أخرى“.
وأوضح نورالدين أن الحكومة خسرت 
المنافســـة مع القطاع الخـــاص في العام 

الماضـــي وترتب على ذلـــك تراجع حصة 
محصـــول القمـــح، رغـــم زيادة المســـاحة 
المزروعة والتوســـع في المناطق الزراعية 
الجديدة، بسبب شـــح الدولار وتوفره في 
الســـوق الموازية بســـعر مضاعـــف، لافتًا 
إلى أن شـــركات القطاع الخاص ســـتكون 
وجهتهـــا الأولـــى نحـــو القمـــح المحلي 
والمصنـــف علـــى أنـــه درجة أولـــى، فيما 

القمح المستورد من روسيا درجة ثانية.
ولـــدى المزارعيـــن قناعة بأن تحســـن 
العلاقة مـــع الحكومة يتطلب تقديم المزيد 
من الدعم على مدخـــلات الزراعة، وأبرزها 
الأســـمدة والآلات الزراعيـــة، مـــا يضمـــن 
تحقيـــق ربـــح يرضـــي المزارعيـــن الذين 
يعانون من التضخم ولا يجدون التشجيع 
علـــى الاســـتمرار فـــي زراعـــة محاصيـــل 
إستراتيجية مقارنة بالخضروات والفواكه 

التي يتم تصديرها.
وتترك عملية زيادة ســـعر أردب القمح 
عدة تســـاؤلات حول مســـتقبل دعم رغيف 
الخبـــز الـــذي مـــازال ثابتـــا عند ســـعره 
المحـــدد منذ عقود (5 قروش للرغيف) بعد 
تصريحات أدلى بها وزيـــر المالية محمد 
معيط وتحدث فيها عن أن سعر كلفة رغيف 
الخبـــز المدعم يصـــل إلى 115 قرشـــا، ما 
يضاعـــف فاتورة الدعم التي يريد صندوق 

النقد تقليصها.

وشـــدد نـــادر نورالديـــن فـــي حديثه 
على أن ”الحكومة لها حسابات  لـ“العرب“ 
مختلفة بشأن زيادة أسعار الخبز المدعم، 
وهنـــاك مخـــاوف مـــن أن يؤدي ذلـــك إلى 
غضب فقراء يتحصنون بسعره للحصول 
على قوت يومهم، ويبقى القرار سياســـيا 
من اختصاص رئيس الدولة الوحيد الذي 
له القدرة على اتخاذه، والنقاشات الأخيرة 
بشـــأن زيادة أسعاره في الصيف الماضي 
مـــع احتـــدام أزمة القمـــح لم تفـــض إلى 

نتيجة، ما يدعم استمرار سعره الحالي“.
وســـجل الاســـتهلاك الفعلـــي للقمـــح 
فـــي مصر خلال العـــام الماضي نحو 20.1 
مليون طن، بتراجع تبلغ نســـبته 1.95 في 
المئة عن العام الســـابق له بســـبب زيادة 
أســـعار الطحيـــن ومنتجـــات المخبوزات 
علـــى المواطنين، والتـــي أدت إلى خفض 

الاستهلاك المحلي.
السياســـي  الاقتصاد  خبيـــر  وأشـــار 
كريم العمدة إلـــى أن الحكومة تأخرت في 
اتخاذ قـــرار زيـــادة أســـعار أردب القمح، 
وكان عليهـــا أن تواجـــه أزمـــات القمـــح 
العالمية منذ نشـــوبها إثـــر اندلاع الحرب 
الروســـية – الأوكرانية، ما يجعل قراراتها 
الحالية محل شـــك من قبل مزارعين يرون 
أن تكاليف الزراعة سوف تتضاعف نتيجة 

تراجع قيمة الجنيه.
وذكر العمدة في تصريح لـ“العرب“ أن 
”البطء الحكومي ســـمة سائدة في التعامل 
مـــع الملفات ذات الأهمية الإســـتراتيجية، 
وغيـــاب عوامـــل تحفيـــز المزارعين يمثل 
هاجسا لاستمرار اضطراب الأمن الغذائي، 
وقد تكون هناك أزمة أكبر حال اســـتجابت 
الحكومـــة لمطالب علاج تشـــوهات الدعم 
الحكومـــي، فـــي حيـــن أنها لـــم تنجح في 
توفير كميات من القمح، وتترتب على ذلك 
زيادة أســـعار الخبز السياحي، وقد يطال 

الأمر الخبز المدعم“.
وتعد مصر من أكبر مســـتوردي القمح 
في العالم، وتســـعى إلى زيادة مشترياتها 
فاتـــورة  لخفـــض  المحلـــي  القمـــح  مـــن 
الواردات، وينتج المزارعون نحو 9 ملايين 
طن من مساحة 3.5 مليون فدان، وتستورد 

الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج.

الحكومة المصرية تتجنب 

الصدام مع المزارعين 

وترفع سعر توريد القمح

اليأس يسكن الغزيين

مخاوف في مصر من تكرار أزمة القمح

أحمد جمال

 دمشــق - يحيـــي الســـوريون الذكرى 
الثالثة عشـــرة لاندلاع الانتفاضة الشعبية 
ضـــد نظام الرئيس بشـــار الأســـد، فيما لا 
مؤشرات حتى الآن على قرب التوصل إلى 
تســـوية للصراع في ظل تعقيدات داخلية 

وخارجية تحول دون ذلك.
وتعيد الذكرى تنشيط أذهان المجتمع 
الدولـــي بوجـــود أزمة في ســـوريا ينبغي 
الالتفـــات إليهـــا، حيـــث توالـــت البيانات 
الداعية إلى حل سياســـي وفـــق القرارات 
الأممية لاســـيما القرار 2254، لكن متابعين 
يرون أن البيانات لا تعدو كونها تســـجيل 
موقف، مـــع تراجع القضية الســـورية في 

سلم أولويات القوى الدولية.
وأعـــرب المبعوث الأممي إلى ســـوريا 
غيـــر بيدرســـون، في بيان صـــدر الجمعة، 
بمناســـبة ذكـــرى الانتفاضة عن تشـــاؤمه 
حيـــال إمكانية التســـوية قائـــلا إن الحل 

السياسي للملف السوري ”مازال بعيداً“.
وأوضح بيدرسون أن ”الصراع يدخل 
عامـــه الرابع عشـــر دون أن يلـــوح حل في 
الأفق“، مضيفا ”رسالتي واضحة: وهي أن 
الســـعي الثابت للتوصل إلى حل سياسي 
لإنهاء هذا الصـــراع هو وحده القادر على 

إعادة الأمل للشعب السوري“.
وقـــال المبعـــوث الأممي لقـــد ”عانى 
السوريون لفترة طويلة من العنف والدمار 
الذي لا يمكن وصفه، والذي أثر دون تمييز 
على الصغار والكبار، والرجال والنســـاء، 
واعتبـــر  المجتمـــع“.  شـــرائح  وجميـــع 
بيدرســـون أن معالجة قضيـــة المعتقلين 

شـــامل  بشـــكلٍ  والمفقودين  والمختطفين 
”ضرورية لإعـــادة بناء الحياة، ولمّ شـــمل 

الأســـر التـــي تفرقـــت. وأيضـــاً لضمـــان 
مصداقية أي مســـار سياســـي نحو سلامٍ 

مستدام“.
وناشـــد جميع أطراف النـــزاع إطلاق 
ســـراح كافـــة الأشـــخاص ”المحتجزيـــن 
بشكل تعســـفي فورا ودون قيد أو شرط“. 
ولفـــت المبعوث الأممي إلـــى أن اللاجئين 
والنازحيـــن مازالوا يفتقرون إلى الظروف 
اللازمة لعـــودة آمنـــة وكريمـــة وطوعية، 
ومازالـــت مخاوفهـــم الشـــديدة والمتعلقة 
بالحماية وســـبل العيش، وهما من الأمور 

الأساسية، دون حل.
ودعا بيدرســـون المجتمع الدولي إلى 
توحيـــد جهـــوده والدفع باتجـــاه العملية 
السياســـية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، 
بما في ذلك تدابير بناء الثقة واســـتئناف 
والمعالجـــة  الدســـتورية  اللجنـــة  عمـــل 
الشاملة لمجموعة كاملة من القضايا التي 

يجب حلها.
واندلعت الأزمة السورية في مارس من 
عام 2011، حيث خرج الآلاف من السوريين 
مطالبين بإســـقاط نظـــام الرئيس بشـــار 
الأسد، لكن المظاهرات سرعان ما تحولت 
إلـــى صـــراع مســـلح انخرطت فيـــه قوى 

إقليمية ودولية.
ورغم أن النظام السوري نجح، بفضل 
دعم حليفتيه روسيا وإيران، في استعادة 
أجزاء واســـعة من البلاد، فإن جزءا مهما 
من شـــرق ســـوريا وشـــمال غربها مازال 

خارجا عن سيطرته، ومازالت المواجهات 
تجري على أكثر من جبهة.

وعلـــى مدار الســـنوات الأخيرة عملت 
روســـيا على المضي قدما في اتجاه عودة 
العربية، لكن ذلك لم  العلاقات الســـورية – 
ينعكـــس بالشـــكل المأمول على مســـاعي 

التوصل إلى حل في البلاد.
وجـــدد الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي بيان 
الخميس دعوته إلى حل سياســـي مستدام 
وشامل لسوريا، ينســـجم مع قرار مجلس 
الأمـــن الدولي ”باعتباره الســـبيل الوحيد 

القابل للتطبيق من أجل المضي قدماً“.

وجـــاء فـــي البيـــان ”يصـــادف اليوم 
(الخميس) الذكرى السنوية الثالثة عشرة 
لبـــدء الاحتجاجات الســـلمية في ســـوريا 
وقيـــام النظام بقمعها بوحشـــية، ما أجّج 
صراعاً مازال مســـتمراً إلـــى يومنا هذا“، 
مضيفـــاً ”ينبغي ألا ننســـى هـــذا الصراع 
الذي لم يُحلّ. فهو مازال يشـــكّل أزمة ذات 
عواقب وخيمة على الشعب السوري وأثر 

مزعزع للاستقرار في المنطقة“.
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وشـــدد 
ضرورة ”ضمان المســـاءلة عـــن انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والانتهاكات الجســـيمة 

للقانون الإنســـاني الدولـــي التي ترتكبها 
جميـــع الأطراف، خاصة النظام الســـوري 

وحلفاءه“.
كما أصدر منسق الشـــؤون الإنسانية 
للأمم المتحدة في سوريا آدم عبدالمولى، 
والمنســـق الإنســـاني الإقليمـــي للأزمـــة 
الســـورية مهند هادي، بيانا مشتركا جاء 
فيه ”لقد خلفت ثلاثة عشـــر عاماً من الأزمة 
في سوريا خســـائر لا يمكن تصورها على 

شعب البلاد“.
الأزمـــة  تـــزال  ”لا  البيـــان  وأضـــاف 
تعيث فســـاداً في ســـوريا، ما يـــؤدي إلى 
تفاقم الوضع الإنســـاني مع مرور كل عام 
وتقويـــض فرص البلاد فـــي التقدم“، لافتا 
إلـــى أن التقديـــرات تشـــير إلـــى أن 16.7 
مليون شخص في ســـوريا يحتاجون إلى 

المساعدة الإنسانية.
ودعـــا إلى توفيـــر تمويـــل كاف يمكن 
التنبؤ به ومتعدد الســـنوات، بما يتناسب 

مع حجم الاحتياجات على أرض الواقع.
المســـاعدات  أن  البيـــان  واعتبـــر 
الإنســـانية وحدهـــا ليســـت الحـــل، بـــل 
”يجـــب أن يكون هناك حل سياســـي هادف 
ومســـتدام لضمان قدرة سوريا على إيجاد 
الســـلام مرة أخرى، وحتى يتمكن شعبها 

أخيراً من شق طريق النجاح“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  ووثـــق 
الإنســـان (بالأسماء) مقتل 507567 شخصا 
منـــذ اندلاع الانتفاضة مـــن أصل ما لا يقل 
عـــن 617910 أشـــخاص تأكـــد المرصد من 

مقتلهم على مدار 13 عاماً.

دعوات دولية لحل سياسي بعيد المنال 

في سوريا مع دخول الأزمة عامها الرابع عشر

البطء سمة سائدة 

في التعامل مع الملفات 

الإستراتيجية

كريم العمدة

الصراع يدخل عامه 

الرابع عشر دون أن 

يلوح حل في الأفق

غير بيدرسون

الوسطاء يعملون بلا 

كلل لسد الفجوات 

المتبقية

أنتوني بلينكن



 بغداد - أثمر التركيز التركي الشـــديد 
على الســـاحة العراقية وموجة الزيارات 
غير المســـبوقة فـــي كثافتهـــا وتواترها 
من قبل المســـؤولين الأتـــراك إلى العراق 
واســـتقبال المســـؤولين العراقيـــين فـــي 
أنقـــرة، عن نتائج إيجابيـــة لتركيا تخدم 
هدفها الأول المتمثّل في ســـعيها لحســـم 
الحـــرب الطويلـــة ضـــدّ حـــزب العمّـــال 
الكردستاني، بالإضافة إلى ضمان موطئ 

قدم اقتصادي واستثماري في العراق.
واقتربـــت حكومـــة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان من خـــلال أحدث 
زيـــارة قام بهـــا كلّ من وزيـــر الخارجية 
هكان فيـــدان ووزير الدفاع يشـــار غولر 
ورئيس الاســـتخبارات إبراهيم قالن إلى 
بغداد من فـــرض منظورها على الجانب 
العراقـــي، والقائم على المـــزج بين الملف 

الأمني والملف الاقتصادي، وملف المياه.
وقطعـــت الحكومـــة العراقية خطوة 
نوعية باتجّاه تطوير التعاون والتنسيق 
الأمني مع تركيا بشأن ملف حزب العمّال 
الكردســـتاني وذلـــك بتصنيـــف الحزب 
من قبـــل مجلس الأمن القومـــي العراقي 

تنظيما محظورا في العراق.
ونظرت أنقرة بأهمية شـــديدة لموقف 
المجلس كونه يفتح الباب لانخراط فعلي 
مـــن قبـــل العراق فـــي حـــرب تركيا ضد 
الحـــزب داخل الأراضـــي العراقية، وذلك 
بعد أن فشـــلت جهـــود عســـكرية تركية 
متواصلـــة منـــذ نحـــو أربعة عقـــود في 
اجتثاث مقاتليه من مناطق شمال العراق 
التي شـــكّلت بتضاريسها الوعرة معاقل 

حصينة لهم.
وكانـــت مصادر متعـــدّدة قد اعتبرت 
المشـــاورات الكثيفـــة التـــي أجراها كبار 
الأتراك  والأمنيين  العسكريين  المسؤولين 
مع نظرائهم العراقيين على مدار الأشهر 
الماضية، بالإضافة إلى التهديدات الكثيرة 
التـــي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان لحزب العمال وإشـــاراته لقرب 
حســـم المعركة ضـــدّه، علامـــة على قرب 
شـــنّ القوات التركية لحملة عسكرية هي 
الأوســـع نطاقا على معاقل حزب العمال 

الكردستاني داخل العراق.

ولـــم تخالـــف قيـــادات الحـــزب من 
جهتها هذا التوقّـــع حيث نظرت إلى ما 
تمخّضت عنه زيارة المســـؤولين الأتراك، 
الثـــلاث الأخيرة إلـــى بغـــداد باعتباره 

إيذانا بقرب شنّ الحملة المذكورة.
وقال مـــراد قريـــلان عضـــو اللجنة 
الكردســـتاني  العمـــال  لحزب  المركزيـــة 
إنّ الزيارة ”مؤشـــر علـــى وجود مخطط 

لتوسيع الهجمات الاحتلالية التركية“.
كما انتقـــد قريلان فـــي حديث لموقع 
روج نيوز التابع للحزب موقف الحكومة 
العراقيـــة حيـــال التدخـــلات التركية في 
العـــراق قائـــلا إنّها ”تعمل على شـــرعنة 
تمركـــز  نقـــاط  إنشـــاء  عبـــر  الاحتـــلال 
مشـــتركة“، وداعيا ”بغداد لعدم الانجرار 
لألاعيـــب تركيـــا والدفـــاع عـــن ســـيادة 

العراق“.

وانبنـــى التكتيك السياســـي التركي 
لإقناع المســـؤولين في الحكومة العراقية 
وكذلك بعـــض القيادات السياســـية في 
إقليم كردســـتان العراق بالمشـــاركة في 
مواجهة حزب العمّـــال على ربط الملفات 

ببعضها بعضا.
علـــى  أردوغـــان  حكومـــة  وعملـــت 
الاســـتثمار إلى أبعد حـــدّ في أزمة المياه 
التـــي أصبح العـــراق يواجههـــا بحدّة 
جـــرّاء حجز تركيا لكميـــات متزايدة في 
ميـــاه نهري دجلة والفرات في الســـدود 

الضخمة التي أقامتها عليهما.
كمـــا عملـــت علـــى الاســـتثمار فـــي 
طموحاته التنمويـــة، وجعلت من إنهاء 
وجـــود مقاتلـــي الحـــزب فـــي المناطـــق 
العراقية شرطا ضروريا لإنجاز مشروع 
طريق التنمية المشترك معه والذي يربط 
مياه الخليج العربي بالبحر المتوســـطّ، 
خصوصا وأن بعض مراحل الطريق تمرّ 

بمناطق يتواجد فيها هؤلاء المقاتلون.

وجـــاءت زيارة الوفـــد التركي المكون 
من وزيـــري الخارجيـــة والدفاع ورئيس 
الاســـتخبارات إلى بغداد تمهيدا لزيارة 
مرتقبـــة للرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 

أردوغان إلى العراق بعد شهر رمضان.
وأجرى المســـؤولون الأتراك اجتماعا 
فـــي بغداد ضـــم مـــن الجانـــب العراقي 
وزيـــري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة 
الأمـــن الوطنـــي ورئيـــس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي ونائب مدير وكالـــة المخابرات 
ووزيـــر الداخليـــة فـــي حكومـــة إقليـــم 

كردستان.
وقال وزير الخارجيـــة العراقي فؤاد 
حســـين في منشـــور علـــى موقـــع إكس 
”في لقاء مثمر ببغـــداد تناولنا مجموعة 
واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، 

والزيارة المرتقبة للرئيس أردوغان“.
وأضاف ”أكدنا علـــى ضرورة تعزيز 
التعاون فـــي المجالات الأمنية والتجارية 
والطاقة والمياه والتعليم، وفي كل ما فيه 

مصلحة لبلدينا“.
وعلى صعيد عملي أســـفرت نقاشات 
الطرفين عن إنشـــاء لجان دائمة مشتركة 
تعمـــل فـــي مجـــالات مكافحـــة الإرهاب 
والتجـــارة والزراعـــة والطاقـــة والميـــاه 

والصحة والنقل.
كمـــا تقرر خـــلال الاجتمـــاع تكثيف 
العمـــل علـــى مذكـــرة تفاهـــم مـــن أجل 
إيجاد الإطـــار الهيكلي في مختلف أوجه 
العلاقـــات بين البلدين، وبالتالي إنشـــاء 

آليات اتصال منتظمة.
وبدا من النتائج العملية لزيارة الوفد 
التركـــي إلى العـــراق أن التقدّم الحقيقي 

الوحيد يتعلّق بالموضوع الأمني.
مواكبـــة  عراقيـــة  مصـــادر  ولفتـــت 
للزيـــارة أنّ الحديث المتعلّق بملفي المياه 
والتعاون الاقتصادي جاء عامّا ومفتقرا 
للآليـــات العمليـــة، متوقّعـــة أن الهـــدف 
الأصلي لمجيء وزيري الخارجية والدفاع 
ورئيس الاستخبارات الأتراك إلى بغداد 

قد يكون أمنيا محضا.
وذكّرت بما يتســـرّب من أخبار بشأن 
اعتزام تركيا شنّ أوسع هجوم من نوعه 
فـــي تاريـــخ حربهـــا على حـــزب العمال 
الكردســـتاني فـــي العراق خـــلال الربيع 

الحالي.
ويـــرى محلّلون سياســـيون وخبراء 
أمنيون أنّ أنقرة باتت تستند في حربها 
ضدّ الحزب المســـلّح المعـــارض لنظامها 
على حالة من الوفاق بشأن وجوب إنهاء 
أنشـــطة الحزب على أراضي العراق مع 
أطراف داخلية عراقية، لتســـهيل مســـار 

التعاون الاقتصـــادي المتنامي بين بغداد 
وأنقـــرة، ولتمهيد الطريـــق أمام تجاوز 

الخلافات بشأن ملف المياه الشائك.
ويقـــول هـــؤلاء إن علامـــات ظهـــرت 
على ذلك في الخطاب الرســـمي للحكومة 
العراقية وكذلك لجهات فاعلة في حكومة 
إقليم كردستان العراق، وتحديدا قيادات 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني الأكثر 
امتعاضا من وجود عناصر حزب العمّال 

في مناطق الإقليم.
لكـــن الســـؤال الذي يظـــل مطروحا، 
بحســـب هـــؤلاء، يتعلّـــق بالمـــدى الذي 
يمكـــن أن يصل إليه التعـــاون بين أنقرة 
وبغـــداد وأربيل في ملف حـــزب العمال 
الكردســـتاني، وإمكانيـــة أن يصـــل حدّ 
تـــورّط القـــوات العراقيـــة والكردية في 

مواجهة مباشرة مع مقاتلي الحزب.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان الذي يعتـــزم زيارة بغداد قريبا 
إنّ بلاده أوشـــكت على اســـتكمال تأمين 
حدودها مع العراق. وأكّد على الاستمرار 
في ”مكافحة الإرهاب بكل تصميم بغضّ 
النظر عن العقبات التي تعترض العملية 

ســـواء داخل تركيا أو خارجها“، مضيفا 
قوله ”أوشـــكنا على إتمـــام الطوق الذي 
ســـيؤمّن حدودنا مـــع العـــراق، وخلال 
الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه 

المسألة بشكل دائم“.
كما أعلـــن أنّ لدى بلاده ”تحضيرات 
ســـتجلب كوابيس جديـــدة لأولئك الذين 
يعتقدون أن بإمكانهـــم تركيع تركيا عبر 

إقامة كيان إرهابي على حدودها“.
وقـــال قريـــلان إنّ تركيا حصلت على 
موافقة بغـــداد وأربيل ”لشـــن هجماتها 
بعد بذلها مســـاعٍ متواصلة  الاحتلالية“ 
لإيجاد ”شركاء لها في حربها ضد حركة 
التحـــرر الكرديـــة“، وذكـــر أن الحكومة 
التركية طالبت منذ ســـنة 2012 الحكومة 
العراق  كردســـتان  وحكومـــة  العراقيـــة 
بمحاربـــة حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
وهددت بأنّها ســـتتصرف بشكل أحادي 
فـــي حـــال رفضهمـــا التعـــاون معها في 

الحرب على الحزب.
وأضاف ”رأينا كيف ســـارت موافقة 
بغـــداد وأربيـــل حيث اســـتقدم الجيش 
التركي جنوده من منطقة بعشـــيقة إلى 

منطقة كارة وهذا يدل على حصول أنقرة 
على الموافقة التامـــة“. واعتبر أن تركيا 
اقتنعت بأنها لا تستطيع مواجهة حزب 
العمـــال الكردســـتاني بمفردهـــا ولذلك 

لجأت إلى طلب المساعدة.
وذكـــر عضو اللجنـــة المركزية لحزب 
العمال الكردســـتاني بأن تركيا ”تحاول 
أن تســـخّر الجميع لتنفيـــذ مخططاتها 
وتطالب مـــن حولها بالدعم العســـكري 
وتطلب من العراق إنشـــاء غرفة عمليات 
الديمقراطـــي  الحـــزب  ومـــن  مشـــتركة 
الكردستاني أن ينضم إلى المعارك بشكل 

مباشر“.
وأشـــار قريـــلان إلـــى وجـــود زخم 
فـــي التحـــركات التركيـــة والحـــوار مع 
حكومتي بغـــداد وأربيل، قائلا إنّ تركيا 
توجّهـــت أيضا إلـــى الولايـــات المتّحدة 
بحثا عن شـــركاء فـــي حربها على حزب 
العمـــال، ومتوقّعا أن ”يـــزداد خلال هذا 
الشـــهر توجه اللجان والهيئات التركية 
إلى بغـــداد وأربيل لبحث شـــن عمليات 
العراقية  القـــوات  بمســـاندة  عســـكرية 

والحزب الديمقراطي الكردستاني“.

 تعز (اليمــن) - حمل التصعيد الجاري 
في البحر الأحمر بســـبب تعرّض جماعة 
الحوثـــي للســـفن التجاريـــة وردّ تحالف 
حـــارس الازدهـــار الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة عليهم، تعقيدات جديدة للصراع 
فـــي اليمـــن وزاد مـــن تعميـــق الأزمـــة 
الإنســـانية التي كانـــت تصنّف أصلا من 

ضمن الأسوأ في العالم.

وأصبحت الأطراف المتحمّسة لإطلاق 
مســـار ســـلمي ينهـــي الصـــراع الطويل 
والدامي فـــي اليمن تعبّر عن تشـــاؤمها 

بسبب ما طرأ على الملف من تعقيدات.
وقـــدّم المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
هانـــس غروندبرغ في أحـــدث إحاطة له 
أمام مجلـــس الأمن الدولي بشـــأن الملف 
اليمني، صـــورة قاتمة لجهود حل الأزمة 

اليمنيـــة لافتا إلـــى أن عملية الوســـاطة 
باتت أكثر تعقيدا.

وقال فــــي إحاطته إنّ علــــى الرغم من 
الجهود التي بذلت لحماية عملية السلام 
من التأثيرات الإقليميــــة للحرب في غزة، 
فإن ما يحدث على المستوى الإقليمي يؤثر 
على اليمن، وما يحدث في اليمن يمكن أن 

يؤثر على المنطقة.
وتطرق غروندبرغ للتبعات الإنسانية 
المترتّبة على تواصــــل الصراع في اليمن 
قائــــلا ”كنــــا نأمــــل أن قبل مجيء شــــهر 
رمضــــان أن يأتــــي الشــــهر وقــــد حظينا 
باتفــــاق لوقــــف إطــــلاق النار فــــي جميع 
أرجــــاء اليمن وتدابير لتحســــين الظروف 

المعيشية في البلاد“.
وأضــــاف ”كان يجب أن يكون موظفو 
القطــــاع العام في جميــــع أنحاء البلاد قد 
تقاضوا رواتبهم ومعاشــــاتهم التقاعدية، 
وكان من المفترض أن تُســــتأنف صادرات 
النفــــط ما كان يمكــــن أن يســــمح بتوفير 
الخدمات بفاعلية أكبر وبتحسين الظروف 
الاقتصادية، وكان ينبغي أن نتوصل إلى 
اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح المحتجزين 
مــــا يتيح لهــــم العــــودة إلــــى ديارهم مع 
أحبائهــــم فــــي رمضان.. لكنّ هــــذه الآمال 

والتوقعات لم تتحقق“.
وكان مجيء شــــهر رمضان في ظروف 
تصعيــــد وتوتر الأزمة الاقتصادية أشــــد 
وطــــأة على ســــكان اليمــــن الذيــــن باتت 
الغالبيــــة العظمــــى منهــــم مضطــــرة إلى 

التقشّــــف متخلية عن العــــادات الغذائية 
والاحتفالية التي دأبــــت على اتّباعها في 

رمضان.
وقــــال أمــــين غالــــب، وهو من ســــكان 
مدينة تعز بجنوب غرب اليمن، إنّه لا يقدر 
على شراء أي شيء بسبب الغلاء الشديد 

في أسعار مختلف السلع.
وســــاهم الانهيــــار الكبيــــر فــــي قيمة 
الريال اليمني في المناطق التابعة للسلطة 
الشــــرعية اليمنية في موجــــة الغلاء غير 

المسبوقة في تلك المناطق.
وسجلت العملة اليمنية منذ الخميس 
تراجعــــا جديــــدا فــــي قيمتها حيــــث بلغ 
ســــعرها مقابل الدولار الأميركي أكثر من 

1700 ريال للدولار الواحد.
وأضاف غالب الموظف الحكومي الذي 
يعول أسرة من ستة أطفال براتب شهري 
لا تتجاوز قيمته 35 دولارا متحدّثا لوكالة 
فرانــــس برس ”كيــــف يمكنني أن أســــدد 
إيجار المنزل أو فاتــــورة الكهرباء والغاز 
والماء وثمن الأكل وكساء الأولاد والدواء“.

ويعانــــي اليمن وهو أصــــلا أفقر دول 
شــــبه الجزيــــرة العربيــــة، إحدى أســــوأ 
الأزمــــات الإنســــانية في العالم، بحســــب 
الأمم المتحدة. وتشــــهد البــــلاد منذ قرابة 
عقــــد، نزاعــــا بــــين الحكومــــة المدعومــــة 
مــــن تحالف عســــكري تقوده الســــعودية 
والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران 
الذين يســــيطرون على مساحات شاسعة 

من البلاد أبرزها صنعاء.

ومنـــذ نوفمبـــر الماضـــي يســـتهدف 
الحوثيون ســـفنا في البحر الأحمر وبحر 
العرب بذريعة التضامن مع قطاع غزة في 

الحرب الإسرائيلية عليه.
وأثرت هجمات الحوثيين على حركة 
الملاحـــة في المنطقة الإســـتراتيجية التي 
يمـــرّ عبرهـــا 12 في المئـــة مـــن التجارة 
العالمية، وتســـببت بمضاعفة كلفة النقل 
نتيجة تحويل شـــركات الشـــحن مســـار 
ســـفنها إلـــى رأس الرجـــاء الصالح في 
أقصى جنوب أفريقيا، مـــا يطيل الرحلة 

بين آسيا وأوروبا لأسبوع على الأقل.

التصعيـــد  تداعيـــات  وانعكســـت 
 33 نحـــو  يوميّـــات  علـــى  العســـكري 
مليون يمنـــي يعتمد ثلثاهـــم أصلا على 

المساعدات.
ويوضح كبير محللي الشرق الأوسط 
لـــدى مجموعـــة نافانتـــي الاستشـــارية 
الأميركية محمد الباشا أن ارتفاع أسعار 
نقل البضائع المســـتوردة جراء التوترات 
فـــي البحر الأحمر، يســـاهم في التضخم 
المتســـارع أصلا في اليمن بســـبب الأزمة 

الاقتصادية الناجمة عن النزاع.

وفي ســـوق المدينة التـــي يحاصرها 
الحوثيون منذ ســـنوات يعبّـــر البائعون 
عن استيائهم من تباطؤ الحركة التجارية 
وهو أمر غير مألوف خلال شهر رمضان.

عبدالجليل  يوســـف  التاجـــر  ويقول 
”نحـــن نتأثـــر عندمـــا لا يأتـــي المواطـــن 
ليشـــتري، فيحصل ركود شديد للبضائع 

وبعضها يتعفّن“.
ويخشى البعض أن تتسبب مواصلة 
الحوثيين هجماتهم على الســـفن بنقص 
فـــي المـــواد الغذائية على المـــدى الطويل 
في بلد يســـتورد 90 في المئة من حاجاته 

الغذائية.
ويقول الإعلامي اليمني عبدالواســـع 
الفاتكي ”يمكن أن تتوقف الموانئ اليمنية 
عـــن اســـتقبال البضائع نتيجـــة ارتفاع 

منسوب المخاطر الأمنية“.
وفي مدينـــة الحُديدة الســـاحلية في 
غرب اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 
تبـــدو حركـــة البيـــع خفيفـــة أيضـــا في 
الســـوق. وتعرّضت المحافظة المطّلة على 
البحر الأحمـــر للعديد من الضربات التي 
تشـــنّها الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 
منتصف يناير على مواقع للحوثيين ردا 

على هجماتهم على السفن.
وأثّر ذلك علـــى قطاع الصيد البحري 
الذي يشكل أحد أهم الأنشطة الاقتصادية 
فـــي الحديـــدة. ويؤكـــد الصيـــادون في 
المنطقـــة أنهم باتوا عرضـــة للخطر كلما 

أبحروا سعيا لتأمين لقمة عيشهم.

أنقرة تقترب من إقناع بغداد وأربيل بمنظورها القائم على مزج الملف الأمني بملفي المياه والتعاون الاقتصادي

تصنيف مجلس الأمن القومي العراقي حزب العمال الكردســــــتاني تنظيما 
محظورا فــــــي العراق يتناقض وجوده على الأراضي العراقية مع دســــــتور 
ــــــاع كل من بغداد وأربيل  ــــــلاد، يعتبر خطــــــوة باتجاه نجاح أنقرة في إقن الب
بالانخراط المباشر في الحرب التركية ضد الحزب، وهو أمر في حال حدوثه 
ســــــيكون ثمرة لاستخدام الحكومة التركية لملفي المياه والتعاون الاقتصادي 

كورقتي ضغط على حكومتي العراق وإقليم كردستان.

العراق يمهد لانخراط فاعل في الحرب التركية 

ضد حزب العمال الكردستاني
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التصعيد في البحر الأحمر يعقد جهود السلام 

ويعمق الأزمة الإنسانية في اليمن

سعيد الحظ من يحصل على كيس دقيق

مشاركة العراق لتركيا حربها سيعني تحمل العبء الأخلاقي معها
ندعو بغداد للدفاع عن 

سيادة العراق وعدم 

الانجرار لألاعيب تركيا

مراد قريلان

ارتفاع أسعار نقل 

البضائع فاقم التضخم 

وعمق الأزمة

محمد الباشا



الحبيب الأسود

 ســرت (ليبيــا) - وجـــه القائـــد العـــام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر 
جملة من الرســـائل للطبقة السياســـية، 
محذرا مـــن أن مجال منح الفرص أصبح 
ضيقـــا، وأن على ”المعرقليـــن“ مراجعة 
حسابتهم قبل أن تداهمهم الأحداث، دون 

أن يحدد القصد من ذلك.
جـــاء ذلك فـــي كلمـــة ألقاهـــا حفتر 
 2024 بمناســـبة مناورات ”درع الكرامة“ 
التي جرى تنظيمها بالذخيرة الحية في 
جنوب سرت، وحضرها رئيس الحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، 

وعدد من القادة العسكريين والأمنيين.
وقال حفتر إن ”سلامة ليبيا مرهونة 
بتحقيـــق انفـــراج عاجـــل في المســـار 
السياســـي الذي يتعمـــد بعض الأطراف 
العراقيـــل  اختـــلاق  فيـــه  المنخرطـــة 
والحجـــج الواهيـــة ليظل مســـدودا وأن 
يســـتمر الوضع على ما هو عليه حفاظا 
علـــى مكاســـبهم الخاصـــة دون مبـــالاة 
لمصلحـــة الوطـــن أو مراعـــاة لمعانـــاة 

الوطن أو المواطن“.

واعتبر أن ”هذا المسار قد أُعطِي من 
الفـــرص أكثر مما ينبغـــي دون أن تظهر 
في الأفق أيّ ملامح تبشر بحلول توافقية 
تنتهي بتســـوية ســـلمية عادلـــة وتدفع 
باتجـــاه تحقيق الاســـتقرار السياســـي 
الذي يتطلع إليـــه الليبيون“، محذرا من 
وصفهـــم بالمعرقلين ومـــن تبع خطاهم 
مـــن المفســـدين ”بأنهم لـــن يفلحوا وأن 
مجـــال منح الفرص قد أصبح ضيقا وأن 
الصبر صار على حافة النفاد وأن عليهم 

أن يعيدوا النظر في حســـاباتهم قبل أن 
تفاجئهـــم الأحـــداث بما لا يشـــتهون أو 

يتوقعون“.
وشدد حفتر في كلمته على أن ”ليبيا 
عاشـــت حرة أبية صامدة فـــي وجه كل 
المؤامرات التي تستهدف وحدة ترابها 
وتماســـك مجتمعها، تشق طريقها نحو 
مســـتقبل مزدهر وسيســـقط كل من خان 
العهد والأمانة وعبث بمقدرات الشـــعب 
وســـخر من قدرته على التغيير وسيدفع 
الثمـــن باهظـــا عاجـــلا وليـــس آجـــلا، 
وســـيحيا الليبيون أسيادا فوق أرضهم 
يقـــررون مصيرهـــم بإرادتهـــم لا بإرادة 
ســـواهم ولن ينالهـــم عدوّ بســـوء وفي 

ضباطنا وجنودنا عرق ينبض“.
وشـــغلت تصريحـــات حفتـــر الرأي 
العام الليبي، وســـط تســـاؤلات حول ما 
إذا كانـــت هذه الرســـائل تمهيدا لتحرك 
جديد من قبله في ظل حالة الاســـتعصاء 

السياسي التي تشهدها البلاد.
وتعانـــي ليبيا مـــن أزمة سياســـية 
خانقـــة جراء عـــدم الاتفاق على أســـس 
لإجـــراء انتخابات عامـــة تنهي المرحلة 
الانتقاليـــة الراهنة وســـط تذمـــر القوى 

الدولية.
وفي رســـالة إلى المجتمـــع الدولي، 
جدد حفتر التأكيد على أن ”الســـلاح في 
ليبيا يظل بعيد المنال ما لم تغادر جميع 
القوات الأجنبيـــة وذيولها من المرتزقة 
أراضينا دون مماطلة أو شـــروط“، وفق 

تعبيره.
وقـــال ”إذا كان العالـــم حريصا على 
الســـلام فـــي ليبيـــا فـــإن مـــن واجباته 
فـــي صـــون الأمـــن والســـلم العالميين 
أن يضـــع هـــذه المطالـــب المشـــروعة 
فـــي مقدمـــة أولوياتـــه والعمـــل علـــى 
فرضهـــا بكل الوســـائل قبـــل أن تتطور 
قـــد  مـــا  إلـــى  والتداعيـــات  الأحـــداث 
يزعزع الثقـــة بالمنطقة بأســـرها، لأننا 
أبدا لـــن نقبل المســـاومة على ســـيادة 
الليبييـــن فوق أرضهم ولن نســـمح بأن 
يدنس تـــراب ليبيا مســـتعمر طامع في 
خيراتهـــا تلك هي مبادئنـــا التي دونها 

الموت“.

وبحسب أوســـاط ليبية، فإن رسائل 
الجنـــرال حفتـــر كانت موجهة أساســـا 
إلى الحكومة المنتهية ولايتها برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة، وإلى معســـكر أمراء 
الحـــرب المتشـــددين الدائريـــن في فلك 
الإسلام السياسي أو المرتبطين بشبكات 
الفساد، وكذلك من تيار رئيس دار الإفتاء 
في طرابلس الصادق الغرياني، بالإضافة 
إلى بعض الأطراف الدوليـــة والإقليمية 
التي تحاول عرقلة الحل السياسي طالما 

أنه لا يخدم مصالحها.
وتحمـــل تحذيـــرات حفتـــر أكثر من 
دلالة خاصـــة وأنها جرت خلال مناورات 
عســـكرية، لكن من الصعب الجزم ما إذا 
كان لدى المشير خطط للقطع مع الوضع 
الراهن في ظل إكراهات تحول دون ذلك.

المشـــروع  الليبـــي  الجيـــش  ونفـــذ 
التعبوي (درع الكرامـــة 2024) الخميس، 

وقالت القيادة العامة للجيش إن المناورة 
العســـكرية تأتي ضمن خطة لرفع كفاءة 
الجنـــود والضبـــاط، وتعزيـــز قدراتهـــم 
القتالية، وتأكيد جاهزيتهم للتصدي لأيّ 
تحديـــات قد تواجه البلاد، وهي ليســـت 
المـــرة الأولى التـــي يقيم فيهـــا الجيش 
الليبي مناورة عســـكرية بالذخائر الحية 

للرفع من الكفاءات القتالية لوحداتها.
تنسيق  التعبوي  بالمشروع  ويقصد 
أعمال التشكيلات التعبوية، في العملية 
والأفـــرع الرئيســـية للقوات المســـلحة، 
الإســـتراتيجية  الاتجاهات  في  والعاملة 
المشـــتركة. ويعد فـــي السّـــلْم تدريبات 
القـــوات  وحـــدات  تنفذهـــا  عســـكرية 
المسلحة بين أفرعها المختلفة؛ لتطوير 

أدائها وتعزيز مهاراتها الميدانية.
وحذر حفتر كل من ”توسوس له نفسه 
بأن يمس ليبيا بسوء فإن لم يطله بأسنا 

اليوم فإن غدا لناظره قريب“، واســـتطرد 
”نؤكد لكل الليبيين حقيقة ليســـت غائبة 
عنه ولا يســـتطيع مفتٍ أن يشوهها مهما 
بلغت درجة الإبداع في التضليل وتزوير 
الحقائـــق بأن الجيش الوطني هو جيش 
الشعب الليبي بكامله لا يفرّق بين مدينة 

وأخرى أو قبيلة وأخرى“.
وأضـــاف هـــو ”جيش واحـــد يحمل 
على عاتقه مسؤولية حماية كل الليبيين 
فـــي  وليـــس  تمييـــز  أو  اســـتثناء  دون 
مفردات قاموســـه شـــرق وغرب وشمال 
وجنوب بـــل ليبيا الواحدة المتماســـكة 
وســـيبقى دائما منحازا للإرادة الشعب 
رافضا الوصاية عليه، وهو رهن إشارته 
ومســـتعد في كل الأوقات لاتخاذ ما يلزم 
مـــن تدابيـــر دون إذن من أحـــد لضمان 
ســـلامة الوطن وحفظ اســـتقرار البلاد » 

وفق تعبيره .

وخاطـــب حفتـــر الليبييـــن قائلا إن 
”قواتكـــم المســـلحة تبعث إلى الشـــعب 
الليبي رســـالة طمأنينـــة بأننا جاهزون 
ولن نتـــردد في إصدار القرارات الجريئة 
والأوامر الصارمة للتصدي بكل ما آتانا 
اللـــه من قوة لكل ما من شـــأنه أن يعبث 
بمصير البلاد أو يعرض ســـلامة الوطن 
للخطـــر“، موضحا أن ”الشـــعب الوطني 
والـــدول المتحضـــرة لا تبني جيوشـــها 
للغزو والاحتلال لقهر الشـــعوب الأخرى 
وتدميـــر مقدراتهـــا ونهـــب خيراتها ولا 
لينقلـــب عليها جيشـــها ليمـــارس القمع 
والاســـتبداد والظلم، بل لتحصن نفسها 
ســـيادتها  وتعـــزز  حدودهـــا  وتحمـــي 
وتفـــرض إرادتها فوق أراضيها ليشـــعر 
الشـــعب بوجود قواته المســـلحة وهي 
بكامـــل الجاهزية المعنوية والمادية كما 

نراه اليوم بأنه في أمن وأمان“.

 باريــس - تصر فرنســـا على طموحها 
لتحســـين علاقاتها مع الجزائر والمغرب 
بشـــكل متزامن، وهي مقاربة دبلوماسية 
فشـــلت حتـــى الآن لكنها تعـــود بقوة في 

سياق دولي محفوف بالمخاطر.

أن  الأســـبوع  هـــذا  إعلانـــه  وعبـــر 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبون 
ســـيقوم بزيارة دولة لفرنسا في الخريف 
المقبل، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بوضوح إلى أن تنشيط العلاقات 

مـــع الرباط لا يعني تباعـــدا مع الجزائر.
ويوضح مصدر دبلوماســـي أن ”الرئيس 
لم يفضل قـــط الجزائر على المغرب، ولم 
يفكـــر أبدا فـــي القيام بالعكـــس أيضا“، 
مؤكـــدا ”نحـــن لا ننظـــر إلـــى العلاقات 

الجزائريـــة والفرنســـية –  الفرنســـية – 
المغربية على أنها مترابطة“.

الخارجيـــة  وزيـــر  ماكـــرون  وكلـــف 
ستيفان ســـيجورنيه بكتابة فصل جديد 
في العلاقات مع المغرب بعد فترة طولية 
من الجفـــاء فـــي علاقة بموقـــف باريس 
الرمادي من قضيـــة الصحراء المغربية، 

وأزمة التأشيرات.
وخـــلال زيارته للرباط في الســـادس 
والعشرين من فبراير، قال وزير الخارجية 
المغـــرب لزيارته  الفرنســـي إنه ”اختار“ 
الأولـــى للمنطقـــة بعـــد توليـــه الحقيبة 

الدبلوماسية.
وســـبق هذه الزيارة حفل اســـتقبال 
في قصر الإليزيه نظمته الســـيدة الأولى 
العاهـــل  لأخـــوات  ماكـــرون  بريجيـــت 

المغربي الملك محمد السادس.
ويـــرى المـــؤرخ والأســـتاذ بجامعة 
الســـوربون بيار فيرميرين أن ”التزامن“ 
الذي يريده الإليزيه ”ليس خيارا، بل هو 
ضرورة لفرنســـا التي يجب أن تكون لها 

علاقات سليمة مع المغرب والجزائر“.
الشـــرق  ”أحـــداث  أن  ويضيـــف 
الأوســـط واحتدام الحرب فـــي أوكرانيا 
والصعوبات في منطقة الســـاحل تفرض 
التحلـــي بالحكمة“، مشـــيرا إلى أن هذه 
الرغبة ”تتقاســـمها“ الـــدول الثلاث التي 

”تحتاج الواحدة إلى الأخرى“.
ماكرون  إيمانويـــل  تعـــرض  داخليا، 
إلـــى ”ضغوط قوية“ لإعـــادة التوازن إلى 
دبلوماســـيته فـــي المنطقـــة المغاربية، 
فقـــد ضغـــط العديـــد مـــن البرلمانييـــن 

والسياســـيين وحتـــى الرئيس الأســـبق 
نيكـــولا ســـاركوزي مـــن أجـــل تنشـــيط 
العلاقات مع الرباط، كما يوضح الباحث 
في مركز الدراسات والأبحاث حول العالم 
العربي والمتوســـط في جنيف حســـني 

عبيدي.
ويؤكد عبيـــدي أنه تم إبلاغ رســـالة 
واضحة مفادها أن ”فرنســـا لن تكســـب 

الجزائر، وتخاطر بخسارة المغرب“.

ووفـــق بيـــار فيرميرين، فقـــد اتضح 
بالنســـبة للربـــاط، فـــي نهايـــة المطاف 
أن فرنســـا شـــريك أكثـــر موثوقية ”على 
من الولايـــات المتحدة  المدى الطويـــل“ 
أو إســـرائيل التي فقدت مصداقيتها على 
الســـاحة العربيـــة منـــذ بـــدء الحرب مع 

حماس في قطاع غزة.
في الوقت نفســـه، تبدو اللحظة أكثر 
ملاءمـــة للتقـــارب مـــع الجزائـــر التي لم 
تســـتفد من الفراغ الذي تركه الفرنسيون 
فـــي منطقة الســـاحل. والأســـوأ من ذلك، 
يبـــدو أن الجزائـــر تجـــد نفســـها فـــي 
موقف فرنســـا نفســـه في مالـــي، بعدما 
أنهى المجلس العســـكري الحاكم اتفاق 
الجزائر المبرم عـــام 2015 مع الجماعات 
الانفصالية في شمال البلاد والذي اعتبر 

لفترة طويلة ضروريا لتحقيق الاستقرار.
ويتابع الأستاذ في جامعة السوربون 
أن منطقـــة الســـاحل ”تجتـــذب كل قوى 
الهيمنة… وهـــذا يزعج المغرب والجزائر 

وفرنسا، ما يخلق أرضية للتوافق“.
ويضيف أن قضية الســـاحل ليســـت 
محورية فـــي المصالحة لكنها ”تســـاهم 
فيها“، غير أن تحســـين العلاقات بشـــكل 
مســـتدام مع كلا البلدين فـــي وقت واحد 

يظل مسألة صعبة.
ويذكـــر الخبـــراء أن بالنســـبة إلـــى 
الرباط، تظل مسألة الاعتراف بـ“مغربية“ 
المصالحة  لتحقيق  ضروريـــة  الصحراء 

الكاملة مع باريس.
وعن هذا الموضوع الحساس، يشير 
حســـني عبيدي إلى أن وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي كان ”حذرا للغايـــة“، وقد أقر 
ســـيجورنيه بـــأن هذه ”مســـألة وجودية 

بالنسبة إلى المغرب“.
ووفق عبيدي، فإن الاعتراف بالسيادة 
المغربيـــة علـــى الصحراء يعنـــي تهديد 
العلاقات مع الجزائر، ما يجعل ”فرنســـا 

تسير باستمرار على حبل مشدود“.
مســـتعمرة  المغربيـــة  والصحـــراء 
إسبانية سابقة، تطالب جبهة بوليساريو 
الجزائـــر  مـــن  المدعومـــة  الانفصاليـــة 
ترفضـــه  مـــا  وهـــو  عليهـــا،  بالســـيادة 
الرباط بشـــدة وقد عرضت لحل الصراع 
مقترحـــا هو الأكثـــر واقعيـــة وقبولا من 
قبـــل المنظومة الدوليـــة، يقوم على منح 
حكـــم ذاتي في إطار الحفاظ على الوحدة 

الترابية للمملكة.
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رسائل مفتوحة على إيقاع الذخيرة الحية

ماكرون يسير باستمرار على حبل مشدود

حفتر يشغل الرأي العام الليبي برسائل تحذيرية

خلال مناورات عسكرية للجيش

فرنسا تعمل على تنشيط العلاقات مع المغرب والجزائر بشكل متزامن

في مقاربة دبلوماسية سبق وأن فشلت

قائد الجيش الليبي: المسار الحالي استنفد فرصه وعلى المعرقلين أن يحذروا المفاجآت
شــــــدت كلمة للمشــــــير خليفة حفتر خلال مناورات عسكرية للجيش الليبي 
ــــــرأي العام، لما تضمنته مــــــن تحذيرات وتهديدات لمــــــن قال إنهم  أنظــــــار ال
المعرقلون للتسوية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الرسائل التي وجهها 
هي تمهيد لتحرك جديد من قبله في ظل حالة الاســــــتعصاء التي تشــــــهدها 

البلاد.

رسائل المشير حفتر كانت 

موجهة أساسا إلى الحكومة 

المنتهية ولايتها برئاسة 

عبدالحميد الدبيبة، وإلى 

معسكر أمراء الحرب

فرنسا لن تكسب 

الجزائر، وتخاطر 

بخسارة المغرب

حسني عبيدي



 بغــداد - أثار قــــرار المحكمة الاتحادية 
فــــي العراق بحجــــب المواقــــع الإلكترونية 
”الإباحية والمســــيئة للأديان ولآداب وقيم 
ضجــــة واســــعة علــــى مواقع  المجتمــــع“ 
التواصل الاجتماعي، حيث عبر ناشطون 
عــــن قلقهــــم من أن يكــــون القــــرار موجها 
لتكميــــم الأفــــواه والتضييق علــــى حرية 
التعبيــــر مثلما حدث ســــابقا مــــع قانون 

الجرائم الإلكترونية.
إنهـــا  الخميـــس،  المحكمـــة  وقالـــت 
”ألزمـــت الجهـــات المعنية بحجـــب المواقع 
مواقـــع  علـــى  والصفحـــات  الإلكترونيـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي التي تنشـــر المواد 
الإباحية والمخلة بالآداب والمسيئة للأديان 
البـــلاد.  فـــي  والأشـــخاص  والمعتقـــدات 
وأكـــدت أنهـــا اتخـــذت القرار في ســـياق 
الدعاوى المرفوعة أمامها بشـــأن المحتوى 
الفاحـــش، وأنـــه يلـــزم وزارة الاتصالات 
وهيئة الإعـــلام بحجب المواقع وشـــبكات 
الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات 
التواصـــل التـــي تتضمن صناعة ونشـــر 
المقاطـــع الجنســـية والإيمـــاء بالإغراءات 

الجنسية المخلة بالأخلاق والآداب.
ويثير هذا النوع من القرارات مخاوف 
بشـــأن حرية التعبير والحريـــات الفردية 
المتراجعة أصلاً، علماً أن هذه النوعية من 
القـــرارات متكررة فـــي دول المنطقة، حيث 
تقدم الســـلطات نفســـها على أنها حامية 

لقيم العائلة والمجتمع من الانهيار.
ـــن القـــرار أيضاً حجب ”نشـــر  وتضمَّ
للحيـــاء  الخـــادش  الهابـــط  المحتـــوى 
والتجـــاوز علـــى الـــذات الإلهيـــة وحرمة 
الكتب المقدســـة وعلـــى الأنبياء والرســـل 
والرمـــوز الدينية والإســـاءة والســـخرية 
من الأديـــان والمذاهب، إلى جانب الترويج 
والنشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ 
الجنســـي، والتعرض للآخرين والإســـاءة 
إليهـــم“. وختمـــت المحكمة لائحـــة القرار 
بحجب ”مواقع أخرى فيها إساءة واعتداء 

على آداب وقيم المجتمع العراقي“.
وأثار القرار ردود فعل واســـعة وجاء 

في تعليق:

وقال ناشط:

وســـبق أن أصدرت المحكمة الاتحادية 
نهاية العـــام الماضي أمـــراً ولائياً بحجب 
المواقـــع الإباحية فـــي جمهوريـــة العراق 
كافة، لكن ناشـــطين قالوا إن القرار لم يُنفذ 

حتى اليوم.
وصدر القـــرار حينها بناء على الطلب 
م من قبـــل النائب في البرلمان باســـم  المقدَّ
خشـــان، كمـــا أن وزيرة الاتصـــالات هيام 
الياســـري وجهت، نهاية عام 2022، بحجب 
المواقـــع الإباحية في العراق، ولاقى القرار 
ـــب، خصوصـــاً في  ردود فعـــل بـــين مرحِّ
الأوســـاط الإســـلامية والجهـــات الدينية، 

ف مـــن اتســـاع رقعـــة الممنوعات  ومتخـــوِّ
والتضييـــق على حرية الرأي والتعبير في 
البلاد، تحت ذريعـــة ”المحتوى الفاحش“، 
الاتحاديـــة“.  ”المحكمـــة  لتســـمية  طبقـــاً 
ت البرلمان عام 2015 لصالح قرار يلزم  وصوَّ
وزارة الاتصـــالات بحجب المواقع الإباحية 

الموجودة على شبكة الإنترنت.

وبحسب تعليق:

”المحكمـــة  عـــن  صـــدر  لمـــا  وطبقـــاً 
الاتحاديـــة“ التي تُصدِر في العادة قرارات 
ملزمة لكل السلطات، فإن الأمر تعدى حظر 
المواقع الإباحية التي يحكمها أصلاً قانون 

العقوبات لسنة 1969 المعدل.
ويـــرى مختصون أن قـــرار المحكمة لم 
يـــأتِ بجديد، لأن قانـــون العقوبات (1969) 
نصَّ على جميع ما ورد بعقوبات جزائية، 
تفســـير  الاتحادية)  (المحكمة  واختصاص 
القوانـــين لا تشـــريعها، وبالتالـــي هنـــاك 
خلـــط ربما يكون ناتجاً عـــن جهل قانوني 
من المدعـــين بإقامة مثل هذه الدعاوى أمام 

(المحكمة الاتحادية).
وتوقع ناشـــطون أن يؤثر القرار على 
حرية الـــرأي والتعبير، في ظل عدم وجود 
قانـــون ينظم ذلـــك، وفي ظـــل اختصاص 
المحكمـــة، باعتبار أن بعـــض الآراء تندرج 
ضمـــن الخلافات السياســـية، وقد تخضع 

لاجتهاد وقناعة المحكمة الاتحادية.
وقـــال الصحافي والناشـــط في مجال 
إن  ناصـــر،  مرتضـــى  التعبيـــر،  حريـــة 
”العراقيين لا يدعون إلى إباحة كل شـــيء، 
لكن الحكم جاء ضمن حزمة قرارات مثيرة؛ 
فبالإضافة إلـــى حجب المواقـــع الإباحية، 
تطـــرق لحجـــب مواقـــع تنشـــر الإيمـــاء 
بالإغـــراءات الجنســـية المخلـــة بالأخلاق 
الخـــادش  الهابـــط  والمحتـــوى  والآداب، 
للحيـــاء، والتجـــاوز على الـــذات الإلهية، 
وســـواها من الأمور التي تتعدى الدعاوى 

المقامة أمامها“.
وأضاف ناصر أن ”معظم هذه العبارات 
فضفاضـــة لا يمكن لأحـــد تحديدها، وهي 
مصدر قلق وشعور بالخطر، لأن تفسيرها 
سيكون حسب مزاج السلطات؛ فمن الممكن 
إدراج برنامج سياســـي ساخر ضمن خانة 
المحتوى الهابط، أو يمكن اعتبار أي طرح 
فكـــري أو أكاديمي مخالفاً للســـياق العام 

ضمن هذه الفئة“.
وتابـــع ”لا يمكـــن كذلـــك الاطمئنـــان 
لمفردات، مثل نشـــر الفســـق والفجور، أو 
الحفاظ على القيم والآداب؛ كونها عبارات 
عائمـــة، وتفســـيرها يختلف من شـــخص 
لآخـــر، فقـــد تشـــمل كل مَن ينتقـــد بعض 
الأعرف والتقاليد البالية“، وأشـــار إلى أن 
”المحكمـــة مطالَبـــة من باب أولـــى بتعطيل 
المواد القانونية الموروثـــة من زمن النظام 
السابق التي تتعارض مع الدستور النافذ، 
الضامن للحريـــات العامة، بدلاً من البحث 

عن قيود أكبر“.

 القاهــرة - حمل الغضب الجماهيري 
الحمـــلات  مضامـــين  مـــن  مصـــر  فـــي 
الإعلانية للســـلع والمنتجات والمؤسسات 
رســـالة  الفاخرة،  الســـكنية  والمنتجعات 
احتجـــاج إلـــى القائمـــين علـــى صنـــاع 
المحتوى، بعد أن صارت السطحية نسخة 
مكـــررة في الإعلان والإعـــلام دون وجود 
حد أدنى من الابتكار والتشويق والعمق 

لإقناع المشاهدين بالرسالة المقدمة.
ومـــع إطلاق حمـــلات إعلانيـــة مكثفة 
منذ بداية شـــهر رمضان بحـــث مواطنون 
عـــن معلومات وخدمات وعـــروض جديدة 
تفيد في مجال تحســـين مســـتوى الخدمة 
أو تطويـــر الســـلع الجماهيريـــة وعرض 
مزاياهـــا، لكن ذلك لم يحـــدث، ما يعني أن 
الجهات المعُلنة أخفقت فـــي الوصول إلى 
حالـــة الرضـــا المجتمعي حـــول الكثير من 

المنتجات.

وتعانـــي المنظومـــة الإعلانيـــة فـــي 
مصر مـــن غيـــاب واضح فـــي مقاييس 
نســـب المشـــاهدة التـــي على أساســـها 
يُحكم بالنجاح أو الفشـــل على الرســـالة 
المقدمة للجمهـــور، لذلك أصبحت مواقع 
التواصـــل معبرة عن توجهات شـــريحة 
مهمـــة من المواطنين، ومـــدى الرضاء أو 
الغضب من المحتوى المقدم لهم من خلال 

وسائل الإعلام عموما.
ومثـــل حـــال الكثيـــر مـــن البرامج 
التلفزيونية التي لا تملك أدوات الابتكار 
وجذب الجمهـــور إليها، جـــاءت غالبية 
تقريبـــا،  ذاتـــه  بالأســـلوب  الإعلانـــات 
اســـتقطاب  علـــى  بالاعتمـــاد  واكتفـــت 
نجوم الفن والغنـــاء والكرة للقيام بدور 
البطولـــة فيهـــا بأشـــكال اســـتعراضية 
وليست هادفة، ما انعكس على تقديمها 
بصورة نمطية ومستفزة أحيانا، وعلقت 

مشاهدة على موقع إكس:

وأضافت أخرى:

وما ضاعـــف الغضب مـــن إعلانات 
رمضـــان أنها تُعرض علـــى الفضائيات 
في صورة مسلســـلات قصيرة أو فيديو 
كليـــب، وتبث مـــع أغنيات بـــلا قيمة أو 
متواصلة  برقصـــات  مصحوبة  معنـــى، 
في جزء كبير من الفقرة الإعلانية، ويتم 
الاكتفاء بكتابة اسم المنتج على الشاشة، 
أما المنتج نفســـه فلا يتـــم التطرق إليه 

سوى عبر تلميحات قليلة.
وقالت إحدى المتابعات:

واستنكرت أخرى:

الاعتماد  الإعـــلان  نجـــاح  ويفترض 
على فكرة جذابة، لكن الكثير من إعلانات 
رمضان استسهلت التركيز على النجم/ 
النجمـــة، وليس المنُتج الذي أُعد الإعلان 
من أجله، وجذب الجمهور نحو الشاشة، 
وهـــو الأســـلوب الـــذي تتبعـــه غالبيـــة 
البرامج التلفزيونيـــة، إذ يُرهن النجاح 
بوجود مذيع شـــهير، بغـــض النظر عن 

هوية المضمون الذي يقدمه.

ويرتبط إخفاق الكثيــــر من الإعلانات 
بغياب الفكــــرة والابتــــكار والعمق، وهي 
أركان ثلاثــــة تمثل أرضيــــة خصبة لنجاح 
أو فشل أي إعلان، ومهما جرت الاستعانة 
بنجــــوم كبــــار لإضفــــاء المزيد مــــن المتعة 
البصريــــة لن يتحقق الهــــدف دون احترام 

عقلية المشاهد.
مرتبــــط  جماهيــــري  تحفــــظ  وهنــــاك 
بعــــدم ملاءمــــة بعض النجــــوم للمنتجات 
التي يعلنون عنها، ما أثر بشــــكل ســــلبي 
على عــــدد من الحمــــلات الإعلانية، وتبدأ 
غالبيــــة الإعلانــــات وتنتهي وهــــي خالية 
من أي معلومة مفيدة عن المنتج والتطرق 
إلى مزاياه لإقنــــاع المتلقي بجدواه، وهي 
القيمــــة المضافة التي يفترض أن تســــتند 

إليها الإعلانات.
مجـــال  فـــي  متخصصـــون  ويقـــول 
الدعاية إن شـــركات الإنتـــاج الإعلاني لم 
تتعلـــم من دروس الماضـــي، وكررت نفس 
الأخطاء التي وقعت فيها سابقا، باعتبار 
أن النجم هو أساس الدعاية، ومواصفات 
وفوائـــد المنتج اســـتثناء، لذلـــك يضطر 
المشـــاهد إلى التركيز علـــى الفنان طوال 
الفقرة الإعلانية ولا يعرف شـــيئا حقيقيا 

عن السلعة نفسها.
ويؤكد هؤلاء المتخصصون أنه عندما 
يصبح تقييم الجمهور لكل إعلان وفق اسم 
النجــــم/ النجمة وليس المنتج، فهذا يعني 
أن المحتوى فشل ولم يحقق الغرض، وهي 
إشــــكالية تعاني منها الكثير من البرامج 
التلفزيونيــــة التي تُنحــــي المحتوى الجاد 
والرصين جانبا وتركز على أبعاد سطحية 

تؤدي إلى هجرة المشاهدين لها.
وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين 
بمصر حســـن علـــي إنـــه ”يصعب فصل 
إخفاق الحمـــلات الإعلانية عن امتعاض 
الجمهور مـــن المحتوى الإعلامي عموما، 
فـــلا فكـــرة ولا رصانة ولا عمـــق، بعكس 
إعلانات سابقة كانت تعتمد على تشويق 
النـــاس وجذبهـــم بطريقـــة مبتكـــرة كي 
يحفظوا شكل واسم المنتج من الإعلان“.

”القنــــوات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
والشــــركات المنتجــــة للإعلانات لــــم تُدرك 
حجــــم التغيــــر الــــذي طــــرأ علــــى وعــــي 
الجمهــــور، حيث يميز بين المحتوى الجاد 
والسطحي، ولا يعنيه النجم بقدر ما يهتم 
بالهــــدف والرســــالة، فالنــــاس لا يتابعون 
البرنامج لمجرد أن المذيع/ المذيعة شهير/ 
شهيرة، وبالمثل لن يشتروا المنتج من أجل 

البطل“.
ولفت حســــن علي إلــــى أن الاحتجاج 
ضد بعض الإعلانات رســــالة غضب يجب 
وضعها في الحســــبان، لأنها تؤشّــــر على 
وصــــول الناس إلــــى مرحلــــة متقدمة من 
الاستفزاز بسبب الإصرار على تكرار نفس 
الأخطــــاء في تقــــديم الرســــالة الإعلانية، 
بالتوازي مع غضــــب متصاعد من فوضى 

الخطاب الإعلامي.

وأمــــام اتســــاع رقعــــة الســــخط على 
محتوى الفواصــــل الإعلانية غير الهادفة، 
اتجهت شريحة من الجمهور إلى منصات 
رقميــــة وقنــــوات خليجيــــة تقــــدم جرعة 
معتدلــــة مــــن الإعلانات لا تخــــل بمعايير 
المشــــاهدة وتعرض نفس الأعمال المتاحة 
بالفضائيات المصريــــة بعيدا عن المطاردة 

الإعلانية الفجة.

الإعلانــــات  وكالات  أزمــــة  وتكمــــن 
والقنوات المصرية في أنها لم تســــتوعب 
حجم الانقلاب في عادات المشاهدين؛ فإذا 
كان الجمهــــور قد اضطر فــــي الماضي إلى 
الجلوس أمام الشاشات لمتابعة الإعلانات، 
فإن الوضع تغير اليوم وأصبح كل مشاهد 
يمتلك خيــــارات عديدة، إما بمنصة رقمية 
أو بتطبيــــق هاتفي لمتابعة ما يريد في أي 

وقت ودون إعلان يزعجه.
ويبــــدو أن أغلب المعلنــــين لديهم أزمة 
في فهم طبيعة وثقافة الجمهور المستهدف 
من الحملات الترويجية، فأغلب الســــكان 
في مصر في سن الشــــباب، والكثير منهم 
زحفوا إلــــى المنصــــات الرقميــــة الخالية 
مــــن الإعلانات أو التــــي تقدمها في قوالب 

قصيرة.
وهناك قـــرار صدر من مجلس تنظيم 
الإعـــلام منـــذ ثـــلاث ســـنوات يلـــزم كل 
فضائيـــة باختصار الفواصـــل الإعلانية 
إلـــى 3 مـــرات فقـــط أثناء عـــرض العمل 
الدرامي فـــي رمضان، لكـــن كل القنوات 
تقريبـــا لا تلتزم بهذا القـــرار، ولا تكترث 
بأن التمرد على الجمهور يجلب القطيعة 
معـــه، فالأغلبيـــة باتت تملـــك بدائل عن 

الشاشة الصغيرة.
الاســــتفزاز  جرعــــة  يضاعــــف  ومــــا 
الجماهيــــري أن هناك إعلانات تســــتهدف 
تجميــــل الصــــورة ونفي الســــلبيات، مثل 
تلــــك المرتبطــــة بشــــبكة اتصــــالات معينة 
أو مصــــرف، أو هيئــــة حكوميــــة قد يكون 
المشــــاهد ممتعضــــا مــــن خدماتهــــا، مــــا 
يجعله يشــــعر بخديعــــة ومحاولة إيهامه 

بإيجابيات لا يراها على أرض الواقع.
والــــدرس المهم في هــــذا الملف يتعلق 
بصعوبــــة إقناع الجمهــــور، لا إعلاميا ولا 
إعلانيــــا، بما يناقض واقعــــه، ومهما كان 
مقدم الرســــالة الإعلاميــــة أو الإعلانية من 
النجوم/ النجمات وصاحب شعبية كبيرة 
لــــن ينجــــح إذا أصر على تقــــديم محتوى 

سطحي عفا عليه الزمن.

ميديا 
أونلاين

السبت 2024/03/16

5السنة 46 العدد 13072

@nefer_jiji
ــــــات رمضان  ــــــة من إعلان ٩٥ فــــــي المئ
ــــــة فقط من  ــــــى ٥ فــــــي المئ موجهــــــة إل

الشعب.

@othmanmhmmadr
المحكمــــــة الاتحادية في العراق، لم يبق 

شيء إلا وتدخلت فيه
حتى مقر الحــــــزب الكردي في كركوك 

وبالمواقع الإباحية
لكنهــــــا لا تتدخــــــل بمأســــــاة ٢٠٠ ألف 
عراقي مشردين بالصحراء والمخيمات 
الصخــــــر  جــــــرف  مدينتهــــــم  ــــــل  تحت

الميليشيات
ولا تتدخل بتشريد أهل العوجة ويثرب 

وسليمان بيك والعويسات
ــــــك أن تُصدّق بأن القضاء  ويريدون من

نزيه.. سلام نزاهة

@75suhair
وزيرة الاتصالات هيام الياسري توجه 
بحجب المواقــــــع الإباحية في العراق، 
الحكومة التي تستطيع حجب المواقع 
ــــــدة، ليتها  الإباحية وهــــــذه خطوة جي
ــــــارات والملاهــــــي والنوادي  ــــــق الب تغل
الإطــــــار  ــــــادات  لقي التابعــــــة  ــــــة  الليلي
التنســــــيقي والتي هي أماكن غســــــيل 

أموالهم المسروقة من الشعب.

@gq16Q0blbIK9OpU
عــــــام ٢٠١١ البرلمان يطــــــرح ملف حظر 
المواقع الإباحية في البرلمان العراقي

أيلول ٢٠١٥ صوت مجلس النواب على 
قــــــرار يلزم وزارة الاتصــــــالات بحجب 

المواقع الإباحية
ــــــت وزارة الاتصالات  آذار ٢٠١٩ حجب

المواقع الإباحية في العراق
تشرين٢ /٢٠٢٢ وزيرة الاتصالات هيام 
الياسري توجه بحجب المواقع الإباحية

@75suhair
وزارة  ــــــزم  تل ــــــة  الاتحادي المحكمــــــة 
والاتصالات  الإعلام  وهيئة  الاتصالات 
بحجــــــب المواقــــــع وشــــــبكات الإنترنت 
وتطبيقــــــات  الاجتماعــــــي  والتواصــــــل 
ــــــي تتضمن  التواصــــــل الإلكتروني الت

محتوى فاحشاً.
ــــــه إذا في موقع فاحش هو البرلمان  والل

العراقي. @Hend_Salem123
ــــــات رمضان في مصــــــر تتميز  إعلان
بخاصية لا أعتقــــــد أنها موجودة في 

أي إعلام في أي بلد في العالم.
إعلانات رمضان في مصر لو وضعت 
أي إعلان مكان الثاني فلن تلاحظ أي 
فرق، يعني إعلان شــــــركة الاتصالات 
ــــــت مثل إعلان المدينة  مثل إعلان الزي
الســــــكنية مثل إعــــــلان البنك وإعلان 

الزبادي وإعلان المستشفى.

@Gehan95779417
ما فهمته من إعلانات رمضان:

@gehanalnahas
هذا البذخ والإســــــراف فــــــي إعلانات 
رمضان وكــــــم الفنانين الذين يقومون 
ــــــدور المعُلن لا يتماشــــــى مــــــع حالة  ب
الشعب المصري ولا مع غلاء الأسعار 

والمعيشة.
ولا تنتظر مــــــن هؤلاء أنْ يشــــــاركوك 
شــــــكواك أو معاناتك أو يشعرون بك؛ 
ــــــذي تبحث عــــــن لقمة  ــــــتَ وحدك ال أن
العيش في هذا البلد، والله المستعان.

من المستهدف حقا

غالبية الإعلانات جاءت 

بالأسلوب ذاته، واكتفت 

بالاعتماد على استقطاب 

نجوم الفن والغناء والكرة 

للقيام بدور البطولة

ماذا وراء قرار المحكمة 

الاتحادية حجب المواقع 

الإباحية والمسيئة في العراق

التركيز على النجم

إعلانات رمضان في مصر نسخة 

من سطحية المحتوى الإعلامي
الحملات التسويقية تصبح جرعة استفزاز جماهيري لتجميل السلبيات

تكفي متابعة شــــــبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأولى من شــــــهر 
رمضان لاستكشاف النفور من مضامين الإعلانات الترويجية التي صارت 
أشــــــبه برســــــالة إعلامية عقيمة تقدمها بعض المنابر التلفزيونية، فلا توجد 
خطة واضحة المعالم لاســــــتقطاب المشــــــاهدين ولا يستطيع الجمهور معرفة 

الهدف من الإعلان ومزايا المنتج المعروض.

يصعب فصل إخفاق 

الحملات الإعلانية عن 

امتعاض الجمهور 

حسن علي

أحمد حافظ

ا الج ض ال ل ة القا

لإ ن ه

كاتب مصري

لكي أســــــكن في كومباوند يجب أن أعيش 
قصة حب.

(إعلانات مستفزة)



في العمق السبت 2024/03/16 6
السنة 46 العدد 13072

 طرابلــس - فـــي وقـــت تركـــز فيـــه 
الأنظار علـــى غزة وتســـتحوذ أوكرانيا 
والحوثيون الذين يهددون الشـــحن في 
البحر الأحمـــر على الاهتمـــام أيضا، لا 
بـــد للعالم من الالتفات إلـــى دولة أخرى 
تســـتحق الاهتمـــام، إذ تتمتـــع ليبيـــا 

بأهمية جيوستراتيجية رئيسية.
ألمانيـــا  بحجمهـــا  ليبيـــا  وتفـــوق 
بمقـــدار خمـــس مـــرات، وتمتـــد علـــى 
علـــى  تقريبـــا  كيلومتـــر   2000 مســـافة 
إستراتيجيا.  الحساس  المتوسط  ساحل 
كما أنها تشـــكل مســـلكا تعبـــره أعداد 
واللاجئـــين  المهاجريـــن  مـــن  كبيـــرة 
اليائســـين المتجهين إلى أوروبـــا، فيما 
يتجمـــع أكثر من 700 ألف شـــخص على 

طول شواطئها.
وتمتلك ليبيا أيضا أكبر احتياطيات 
نفطيـــة مؤكـــدة فـــي أفريقيـــا اليـــوم، 
وهي تشـــكل مســـألة حيوية إذ يواصل 
الصـــراع الدائـــر فـــي أوكرانيـــا تهديد 
أمـــن إمـــدادات الطاقـــة فـــي أوروبـــا. 
لكـــن ليبيا هـــي دولـــة منقســـمة أيضا 
بســـبب الأســـلحة والسياســـة، في ظل 
وجـــود حكومتين متنافســـتين تفصلان 
الشـــرق عن الغـــرب، وتدعـــم كلاً منهما 
مجموعةٌ من القوى الأجنبية المتنافســـة 

وتساندها عسكريا.
وفـــي أوائل عـــام 2021، تم تشـــكيل 
حكومة الوحدة الوطنية التي يقع مقرها 
في الغرب كإدارة مؤقتة من خلال عملية 
تدعمها الأمم المتحدة، وكان من المفترض 
أن تنظّم انتخابات وطنية ديمقراطية في 
ديســـمبر من العام نفســـه، بهدف إنشاء 
حكومـــة ليبية تـــدوم لفترة أطـــول. لكن 
بعد مرور ثلاث سنوات، ما زالت حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة قائمة فـــي طرابلس. 
وهي تبـــرر بقاءهـــا باعتبـــار أن البلاد 
ليســـت جاهزة للانتخابات، كما أنها لا 
تزال تتمتع بدرجـــة كبيرة من الاعتراف 

الدولي بسبب غايتها الأولية.
وأما في شـــرق ليبيا، فأنشأ مجلس 
النـــواب حكومة منافســـة هـــي حكومة 
الاستقرار الوطني، التي يدعمها الجيش 
الوطني الليبي، وتســـيطر هـــذه الإدارة 
على غالبيـــة أراضي البـــلاد إلى جانب 
الجزء الأكبر من المناطق الليبية المنتِجة 

للنفط.
وكمـــا هـــي الحال فـــي الكثيـــر من 
المحطـــات التاريخية الليبيـــة الحديثة، 

تغير دور مجلس النواب وتبدل نفوذه.
ونتـــج هـــذا المجلس فـــي الأصل من 
انتخابـــات عام 2014، وقـــد تم نفيه إلى 
شـــرق البلاد، حيث دعم حكومة عبدالله 
الثني التـــي تتخذ من طبـــرق مقرا لها. 
ولاحقـــا، عندما ظهـــرت حكومة الوحدة 
الوطنيـــة كإدارة مؤقتـــة تَعِـــد بإجـــراء 
انتخابـــات وطنيـــة ديمقراطيـــة مبكرة 
(في العام نفســـه)، دعـــم مجلس النواب 
تلك الإدارة المؤقتة، لكن بحلول سبتمبر 
2021، تلاشـــى هذا الدعـــم وأقر المجلس 
حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 
بعد التصويت، مؤيدا حكومة الاستقرار 
الوطني المنافِســـة التي يقـــع مقرها في 

مدينة سرت.

وهـــو  الكليخيـــا،  معـــين  ويقـــول 
رئيـــس المعهد الليبـــي الديمقراطي، في 
تقريـــر نشـــره معهـــد واشـــنطن إن من 
غير المســـتغرب أن يؤدي الانقســـام بين 
الإدارتـــين إلـــى مواجهة مســـلحة، وفي 
مرحلة مـــن المراحل، إلى محاولة مجلس 
النـــواب الســـيطرة علـــى طرابلس. وقد 
فشـــل هذا الأمر وعادت البلاد إلى حالة 
الانقســـام الفعّـــال نوعا مـــا وإنما غير 

المرضي.
واليـــوم، وجـــدت ليبيـــا نوعـــا من 
بعـــض  تعمـــل  إذ  الهـــش،  التـــوازن 
المركـــزي  المصـــرف  مثـــل  المؤسســـات، 
والمؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع 
الإدارتين. وهذه ليست إلا ظاهرة مؤقتة 

من دون شك.
ويحول نظام الحكم المنقسم الحالي 
المتضاربة  والمصالح  بالصراعات  المليء 
دون صمـــوده لفترة طويلة. وتدرك الأمم 
المتحدة ذلك وتمارس الضغط بدعم دولي 
قـــوي لاســـتئناف العمليـــة الانتخابية. 
لكـــن علـــى الرغـــم مـــن بعـــض المواقف 
الدبلوماســـية التـــي يتخذهـــا الطرفان، 
تبدو فـــي الواقع مبـــادرة الأمم المتحدة 
وكأنهـــا وصلت إلى طريق مســـدود ولم 

تراوح مكانها.

وليبيا هـــي بلد حاولت فيه المصالح 
الأجنبيـــة فـــرض إرادتهـــا علـــى مـــدى 
تاريخنـــا الحديث. وفي كل حالة تقريبا، 
كانـــت النتيجـــة على حســـاب الشـــعب 
الليبي. ولعل هذه هي اللحظة التاريخية 

التي يمكن فيها وقف هذا النمط.
ولا شـــك في أن الأمم المتحدة تتمتع 
بحســـن النية، وأن معظم ما تسعى إلى 
تحقيقه يبدو منطقيا بالنسبة إلى ليبيا، 

لكن هذا ليس حلا ليبيا.
وعلـــى الرغـــم مـــن إجـــراء بعـــض 
المشاورات مع قادة ليبيا وتحسين بعض 
جوانب الخطة وتعديلها، يبقى ما ترجو 
الأمم المتحـــدة فرضـــه علـــى البلاد حلا 
يتم إعداده في أروقتها الخاصة بشـــكل 

أساسي.
وربمـــا حان الوقـــت الآن للتخفيف من 
فـــرض التوجيهـــات، والاســـتماع بدلا من 
إعطاء التعليمات، ودعم العملية المطروحة 

بدلا من محاولة طرح عملية جديدة.
مفهـــوم  الليبيـــون  يعـــارض  ولا 
الحكومة المركزية التي تلبي احتياجات 
البلاد ككل، حيث أعربت قيادة الجانبين 
مـــرارا وتكرارا عـــن دعمهـــا لذلك عقب 
المحادثـــات التـــي اســـتضافتها جامعة 

الدول العربية في القاهرة مؤخرا.
ومع ذلك، لم تعكس تلك التصريحات 
دعمـــا جديـــا لحـــل مبكر تفرضـــه الأمم 

المتحدة، وذلك رغم وجود اعتراف عملي 
بـــأن بعـــض الوظائف تحتـــاج حقا إلى 
التنســـيق والتوجيه على صعيد الدولة 

بأكملها.
المؤسســـة  تعلـــو  الســـبب،  ولهـــذا 
الوطنية للنفط والمصـــرف المركزي فوق 
الانقســـام الإداري ويعمـــلان على نطاق 
الدولـــة. وهنـــاك مجالات أخـــرى أيضا 
ستستفيد بشكل شـــبه مؤكد من تشكيل 

حكومة مركزية.
لكن مـــا لم تدركـــه الأمم المتحدة هو 
الحس القوي بالهويـــات المنفصلة التي 

تتسم بها مختلف المناطق في ليبيا. 
الحكومتـــين  مـــن  أي  تعـــارض  ولا 
تماما مفهـــوم الإدارة الوطنية الواحدة 
التي تســـيطر على المجـــالات المهمة ذات 
المصلحـــة الوطنيـــة المشـــتركة. لكن من 
المنطقي جدا أن أيا من الطرفين لا يرغب 
فـــي خضوع مجالات حيويـــة من الحكم 
الذاتي والأمن الإقليميين لســـلطة بعيدة 
قد لا تشـــاركهما احتياجاتهما الخاصة 

أو تفهمها.
ولذلك، يجـــب أن تعود الأمم المتحدة 
إدراك  عليهـــا  الـــوراء:  إلـــى  خطوتـــين 
أن محاولاتهـــا لفـــرض تصميـــم الإطار 
الانتخابـــي على الدولة الليبية لن تنجح 
فعلا. بـــدلا من ذلك، يمكن أن تؤدي الأمم 
المتحدة دورا قيّما للغاية كجهة تيســـير، 
ومـــن المؤكد أن تعيـــين المبعوثة الأممية 
الجديـــدة فـــي ليبيـــا ســـتيفاني خوري 

سيعزز هذه القدرة.
والخطوة التالية هي أن الحكومتين 
بحاجة الآن إلى العمل معًا من أجل إيجاد 
طريقة للمضـــي قدمًا. فهما تتشـــاركان 
الرغبة نفســـها في التمتـــع بحكم ذاتي 
إقليمي قوي. كما أنهمـــا تدركان القيمة 
العملية التي توفرها الإدارة الوطنية في 

بعض المصالح الوطنية الضرورية.
ومـــن خـــلال العمـــل معًـــا، يمكن أن 
والانقســـامات  التوازنات  علـــى  تتعرفا 

التي يجب تطبيقها وأن تتقبلاها.
ويمكـــن أن يحدد ذلك بـــدوره طبيعة 
ونطاقهـــا،  مقترحـــة  وطنيـــة  إدارة  أي 
وأن يحمـــي المصالـــح الحيوية لمختلف 

المناطق.
ومع ذلـــك، عندما تظهـــر التحديات 
والخلافات، يمكن أن تؤدي الأمم المتحدة 
دورًا كجهة تيســـيرية وصديقـــة، ولكن 
ليس كجهة اســـتبدادية خارجية تفرض 

رؤيتها الدخيلة الخاصة.
وعندما تصل هذه العملية إلى نتيجة 
مثمـــرة، ســـتضطلع الأمم المتحدة بدور 
حيوي من خلال قوة التأييد والاعتراف، 
وربما من خلال توفير مهارتها وخبرتها 
في الدعم التشغيلي عند التنفيذ الفعلي 

لأي عملية ديمقراطية متفق عليها.
ولقد حان الوقـــت ربما لكي تتراجع 
الأمم المتحدة. وحـــان الوقت أيضا لكي 
يـــدرك قادتنا، مـــن الشـــرق والغرب، أن 
التوصـــل إلى ســـبيل مشـــترك للمضي 
قدما هو أمر ممكن، عبر توفير حل ليبي 

للتحدي الليبي.
الوطنيـــة  المصالـــح  إدارة  ويمكـــن 
الأساســـية على الصعيد الوطني، وهذه 
مســـألة يفهمها الجميـــع. لكن الاعتراف 
بإمكانية وجـــود درجة حرجة من الحكم 
الذاتـــي المحلي ضمن هـــذا الحل الليبي 
سيســـتدعي تدخـــل الجهـــات الفاعلـــة 
الرئيسية، وســـيكون الحل الليبي قابلا 

للتحقيق.

ــــــين مبعوثة أممية جديدة إلى ليبيا يؤشــــــر ربما على أن مســــــاعي الأمم  تعي
المتحــــــدة لحل الأزمة قد وصلت إلى طريق مســــــدود. ويرى محللون ضرورة 
تراجــــــع الأمم المتحدة خطوة إلى الوراء لتكون قوة مســــــاندة للحلول الليبية 

الداخلية بدل طرح خارطة طريق قد لا تجد صدى لدى الليبيين.

التحدي الليبي يستلزم حلا ليبيا
مبادرة الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود

الحل في الداخل 

 غــزة - يواجـــه قطاع غـــزة، وهو قطاع 
ســـاحلي مكتظ بالســـكان، أزمة مياه حادة 
ومتفاقمة يؤكـــد محللون أن آثارها طويلة 

الأمد ومدمرة.
وعلى مدى الأشـــهر الخمسة الماضية، 
تعرضـــت غـــزة للدمـــار بســـبب الحملـــة 

العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.
وتقـــول ناتاشـــا ويســـتهايمر، وهـــي 
محللة في مجال حوكمـــة المياه، في تقرير 
نشـــره معهد الشرق الأوسط إن مع تجاوز 
عـــدد القتلى الآن 31.000 شـــخص والأزمة 
الإنســـانية الكارثيـــة التـــي يعانـــي منها 
القطاع، فإن أحد التحديات الأكثر إلحاحا 
التي تواجه ســـكان القطـــاع هو الوصول 

إلى المياه.
ويقوم 2.2 مليون فلســـطيني يعيشون 
فـــي غزة بتقنين ما بـــين 1 و3 لترات يوميا 
لجميـــع اســـتخدامات الميـــاه، وكثيـــرا ما 
يلجأون إلى مياه الشـــرب من البحر أو من 

مصادر أخرى غير آمنة.
وتتفاقـــم أزمة المياه الحـــادة الأخيرة 
هذه بســـبب التحديـــات الأساســـية التي 
يواجهها قطـــاع المياه في غـــزة. ويتطلب 
كشـــف طبقات هـــذه القضيـــة المعقدة فهم 
دون  تحـــول  التـــي  الحاســـمة  العوائـــق 
الوصـــول إلى الميـــاه النظيفـــة والعواقب 
المدمـــرة لانعدام الأمن المائي الحاد لفترات 

طويلة.

واقع طويل الأمد

تواجه غزة التحدي الأساســـي المتمثل 
في قلة توافـــر المياه الطبيعيـــة. وقد أدى 
تســـرب المياه المالحة، نتيجـــة الإفراط في 
اســـتخراجها، والتلوث مـــن مياه الصرف 
الصحـــي، إلى جعل 97 فـــي المئة من طبقة 
المياه الجوفية الساحلية، المصدر الطبيعي 
الوحيـــد للمياه، غير صالحة للاســـتهلاك 

البشري.
وتستكمل غزة إمدادات المياه الجوفية 
عـــن طريق شـــراء معظم الميـــاه الصالحة 
للشـــرب من إســـرائيل وتطويـــر محطات 
تحليـــة الميـــاه. ومـــع ذلـــك، فـــإن القيود 
الإســـرائيلية المفروضة علـــى دخول المواد 
اللازمة لتطوير البنية التحتية للمياه أدت 
إلى تفاقم عدم توفر المياه الكافية في غزة.

ويفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات 
بيروقراطية يمكن أن تؤخر أو توقف تماما 
استيراد الإمدادات الأساسية، مثل خطوط 
الأنابيـــب ومعـــدات البناء. ويشـــكل هذا 
تحديـــا كبيرا أمام إنشـــاء وصيانة البنية 
التحتية للمياه، بما في ذلك محطات تحلية 
الميـــاه، مما يؤثر على قدرة غزة على تقديم 

الخدمات الأساسية.
وحتى مرافـــق تحلية المياه التي تنتج 
كميـــات صغيرة مـــن مياه الشـــرب الآمنة 
غالبا ما تكون غير قادرة على العمل بكامل 
طاقتها بســـبب نقص الوقـــود والكهرباء 
وانقطاعهـــا، وهـــو مـــا يفرضـــه الجيش 

الإسرائيلي أيضا.
تعيـــق  مجتمعـــة  العوامـــل  وهـــذه 
التقـــدم نحو تحقيق الأمن المائي المســـتقر 
والمســـتدام في غزة وتغذي دائرة الاعتماد 
على المياه التي توفرها إسرائيل، مما يعزز 

السيطرة الخارجية على مورد حيوي.
وقبل الحـــرب الدائرة اليـــوم، لم يكن 
ســـكان غزة يحصلون إلا على خمس كمية 
مياه الشرب الآمنة التي أوصت بها منظمة 
الصحـــة العالميـــة، بمتوســـط 21 لترا فقط 
من المياه الصالحة للشـــرب يوميا مقارنة 

بالـ100 لتر الموصى بها.
وهـــذا التفاوت الصارخ تـــرك غزة مع 
أقـــل من 10 في المئة مـــن المياه التي يتمتع 
بها المواطنون الإســـرائيليون، الذين يبلغ 

متوسطهم حوالي 280 لترا يوميا.

وكانت لأزمة المياه التي طال أمدها في 
غزة عواقـــب وخيمة على الأمن البشـــري. 
وتجبر محدودية توافر المياه الأســـر على 
الأساســـية  للاحتياجات  الأولوية  إعطـــاء 
مثل الشـــرب والطهي، وغالبا ما يكون ذلك 
على حساب الصرف الصحي والاستحمام 

وغسيل الملابس.
وهـــذا يمكن أن يؤثر بشـــكل مباشـــر 
على الصحة، ممـــا يزيد من خطر الإصابة 
بالأمـــراض المنقولـــة بالميـــاه والالتهابات 

الجلدية.
ويضطـــر ســـكان غـــزة إلـــى الاعتماد 
علـــى بائعـــي الميـــاه من القطـــاع الخاص 
وغيـــر المنظمين، الأمر الـــذي أثار تاريخيا 
مخاوف بشأن التلوث والقدرة على تحمل 

التكاليف.
وينفـــق الســـكان مـــوارد كبيـــرة على 
مصـــادر الميـــاه البديلـــة أو يتعاملون مع 
التكاليـــف المتعلقـــة بالصحـــة، وغالبا ما 
يتركـــون فواتير المياه البلدية غير مدفوعة 
بســـبب ســـوء جودتها، مما يزيد الضغط 

المالي على هذا القطاع.
وعـــلاوة على ذلـــك، فإن نقـــص المياه 
الاقتصاديـــة.  التنميـــة  يعيـــق  النظيفـــة 
وتعانـــي الزراعـــة، وهي أســـاس الثقافة 
والاقتصـــاد في غزة، بســـبب نـــدرة المياه. 
وهذا يـــؤدي إلى زيـــادة البطالـــة وزيادة 
الضغـــط على الاقتصاد الهش بالفعل، مما 
يخلق حلقة مفرغة من الفقر وانعدام الأمن 

المائي.
وعلاوة على ذلك، فإن تقلص المســـاحة 
الماديـــة للتنمية الزراعية في غزة، بســـبب 
الدورية  الإســـرائيلية  العسكرية  الحملات 
وغيرهـــا من القيـــود المفروضة على تنمية 
الأراضـــي، لا يؤثر فقط على ســـبل العيش 
ويعيـــق التنميـــة الزراعيـــة، ولكنه يؤدي 
أيضـــا إلى تســـريع عمليـــة التصحر، مما 

يزيد من تعرض غزة لتغير المناخ.
ويضيف تغير المنـــاخ طبقة أخرى من 
التعقيـــد. وفي واقع حيث تكون ســـلطات 
المياه، على ســـبيل المثـــال، غير قادرة على 
تغطيـــة حتـــى تكاليفها الأكثـــر أهمية أو 
تطوير البنية التحتية لتوفير الاحتياجات 
الأساســـية للسكان، فمن شـــبه المستحيل 
جعلها قادرة علـــى الصمود في وجه تغير 

المناخ.
ومـــع تهديـــد أنمـــاط هطـــول الأمطار 
المتغيـــرة لتوافر المياه في المســـتقبل، فإن 
انعدام الأمن المائـــي المزمن يقوض القدرة 
على الاستثمار في الحلول المقاومة للمناخ 
ويخلـــق وضعـــا محفوفـــا بالمخاطر حيث 
يصبح الســـكان الذين يعانون بالفعل من 
احتياجات المياه الأساســـية عرضة بشكل 

متزايد للصدمات المناخية.

أزمة كارثية

ردا على هجوم حماس الوحشـــي على 
المجتمعـــات الإســـرائيلية في الســـابع من 
أكتوبر، شـــنت إســـرائيل هجوما عسكريا 
على  شـــاملا وأعلنت حصـــارا ”شـــاملا“ 
قطاع غـــزة، بما فـــي ذلك القطـــع الفوري 
لإمـــدادات الميـــاه والكهرباء من إســـرائيل 

إلى غزة.
واليـــوم، هناك وصلـــة واحدة فقط من 
وصلات المياه الثلاثة من إسرائيل إلى غزة 

تعمل، وهي تعمل بسعة 47 في المئة فقط.
وشهدت مرافق المياه، بما في ذلك أكثر 
من 60 بئـــرا بلديا ومنشـــآت تحلية المياه 
الثـــلاث في غـــزة، توقفا كامـــلا أو جزئيا، 
مع تشـــغيل 17 في المئة فقط من آبار المياه 

الجوفية.
مـــن  اثنـــين  تشـــغيل  يتـــم  وحاليـــا، 
لا  ذلـــك،  ومـــع  الميـــاه،  تحليـــة  مرافـــق 
 25 بقـــدرة  إلا  الميـــاه  توليـــد  يمكنهمـــا 

فـــي المئـــة فقـــط بســـبب نقـــص الوقود. 
وأفادت التقارير بأن أكثر من نصف البنية 
التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة 
قد تضررت بســـبب الغـــارات الجوية، ولا 
توجد إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة 

في شمال غزة.
وحتـــى عندمـــا تعمـــل المرافـــق، وإن 
كانـــت أقل بكثير من طاقتها، فقد تم تدمير 
الشـــبكات ومحطـــات الضـــخ فـــي جميع 
أنحاء القطـــاع. وبالتالي، يتم اســـتخدام 
الصهاريـــج لتوصيل المياه إلى الســـكان، 
مما يعـــرض مقدمي الخدمات لخطر كبير. 
وقد قُتل موظفون في أكبر مرافق المياه في 
غزة، وهي مصلحة مياه بلدية الساحل، في 

غارات جوية أثناء تقديم هذه الخدمات.
ويمنع انقطـــاع الاتصالات المرافق من 
تقييم عمليات المنشـــأة أو إنتاجية الآبار. 
وعلاوة على ذلك، تعرضت جميع محطات 
معالجة ميـــاه الصرف الصحـــي المركزية 
الثـــلاث في غـــزة، والتـــي تم الانتهاء من 
بنائها فقط في الســـنوات القليلة الماضية، 

للأضرار في الغارات الجوية.

ولا يمكـــن رؤية مـــدى الضـــرر إلا من 
خلال صور الأقمـــار الاصطناعية، حيث لا 

يستطيع الموظفون الوصول إلى المواقع.
ومـــن الصعب تقييـــم الآثـــار البيئية 
طويلـــة المـــدى لهـــذا الدمار بشـــكل كامل 
وســـط أعمال العنف المســـتمرة، ومع ذلك، 
أشـــارت التحليـــلات المبكرة إلـــى أن أكبر 
الآثار البيئيـــة والمناخية لهذه الحرب هي 
الانبعاثـــات الهائلة الناجمـــة عن الغارات 

الجوية الإسرائيلية والغزو البري لغزة.
أصبـــح  القصـــف،  عمليـــات  ووســـط 
الســـكان يعتمـــدون بشـــكل متزايـــد على 
إمدادات المياه من مصادر غير آمنة للبقاء 
علـــى قيـــد الحياة، حيـــث يقدر متوســـط 
اســـتهلاك الميـــاه حاليـــا بـــين 1.5 و3 لتر 

للشخص الواحد يوميا.
وأعلنـــت المنظمـــات الإنســـانية أن 15 
لترا من المياه هي الحـــد الأدنى اللازم في 
حالات الطوارئ، والتي تشمل مياه الشرب 
والطهي والنظافة، في حين أن 3 لترات هي 

الحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة.
وهذه الكميات منخفضة بشـــكل مدمر، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى ارتفـــاع معدل انتشـــار 
الجفـــاف والالتهابـــات الجلديـــة، في حين 
تتزايـــد المخـــاوف بشـــكل خـــاص بشـــأن 
الأمـــراض الأخرى التـــي تنقلها المياه مثل 

الكوليرا.
وحتى الثاني عشـــر من مارس، توفي 
27 شـــخصا في غزة بسبب الجفاف وسوء 
تركيـــب  تم  طـــارئ،  وكإجـــراء  التغذيـــة. 
محطة صغيـــرة لتحلية المياه على الجانب 
المصري من معبـــر رفح، لتوصيل إمدادات 
الطوارئ إلى الســـكان في رفح. ومع ذلك، 
فإن عدد الشـــاحنات التـــي تقوم بتوصيل 
المياه وغيرها من المســـاعدات الإنســـانية 
الأساسية أقل بكثير من الطلب، وكثيرا ما 
تم منعها من دخول غزة من قبل السلطات 

الإسرائيلية والمتظاهرين الإسرائيليين.
تعتبر أزمة المياه في غزة اليوم كارثية، 
وتتفاقم شـــدتها بســـبب التحديات طويلة 
الأمد التي تواجه الأمن المائي في القطاع. 
ومـــع محدودية المـــوارد الطبيعيـــة وعدم 
كفاية قدرات تحلية المياه بســـبب العوائق 
التي تعترض البناء والتنمية، لم يكن لدى 
غزة ســـوى قدرة ضئيلة للغاية على توفير 

المياه وسط الحرب.

لا حلول جدية لمعضلة المياه تلوح في الأفق

آثار مدمرة لأزمة المياه في غزة

الوصول إلى المياه 
التحدي الأكثر إلحاحا 

في غزة

ناتاشا ويستهايمر

حان الوقت للأمم المتحدة
أن تستمع بدلا من إعطاء
التعليمات، ودعم العملية
المطروحة بدلا من محاولة

طرح عملية جديدة



 صنعــاء - تثير التطـــورات الجارية في 
البحر الأحمر خلال الأسابيع الماضية على 
خلفية اســـتمرار الهجمـــات الحوثية ضد 
الســـفن منذ نوفمبر 2023، وما أعقبها من 
شـــن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات 
ضد أهداف حوثية فـــي اليمن منذ الثاني 
عشر من يناير 2024، العديد من التساؤلات 
حول أدوار القوى الدولية والتنافس بينها 

في هذه المنطقة الإستراتيجية.
ويــــرى الدكتور أيمن ســــمير الخبير 
فــــي العلاقــــات الدولية في تقرير نشــــره 
معهــــد المســــتقبل للدراســــات والأبحاث 
المتقدمــــة أن من ضمن هذه التســــاؤلات، 
هــــل اســــتثمرت الولايــــات المتحــــدة في 
هجمات الحوثيين على الســــفن التجارية 
والحربية فــــي البحر الأحمر وخليج عدن 
وبحر العرب منذ أول هجوم على الســــفن 
التجارية المتجهة من وإلى إســــرائيل في 
التاســــع عشــــر من نوفمبر الماضي؟ وإذا 
كان الأمر كذلك، فما هي أهداف واشنطن 
مما يمكن تسميته بـ“العسكرة الجديدة“؟ 
وهل هــــذه الأهداف تتعلق فقط برســــالة 
ردع لحلفــــاء إيــــران فــــي المنطقــــة، أم أن 
الأمر يتعلق بإعــــادة التموضع الأميركي 
في الإقليم، وقطع الطريق أمام ما يُسمى 
التــــي تزداد يوماً  بـ“المقبولية الصينية“ 
بعــــد آخر فــــي المنطقة منذ أن توســــطت 
بكــــين فــــي المصالحــــة بــــين الســــعودية 
وإيــــران فــــي العاشــــر من مــــارس 2023؟ 
وإلــــى أي مدى يهدف تشــــكيل واشــــنطن 
في التاســــع  لتحالــــف ”حارس الازدهار“ 
عشــــر من ديســــمبر الماضي، ثم تأسيس 
في  الاتحــــاد الأوروبي ”قوة أســــبيدس“ 
التاســــع عشــــر من فبراير الماضــــي، إلى 
وضــــع التجــــارة الصينيــــة مــــع أوروبا 
تحــــت ســــيطرة وهيمنة القــــوة الغربية؟ 
ومــــا هــــي خيارات بكــــين للــــرد على تلك 

الخطوة الأميركية؟
المتحـــدة  الولايـــات  اســـتغلت  ربمـــا 
هجمـــات الحوثيين علـــى الملاحة البحرية 
في البحـــر الأحمر لتحقيـــق مجموعة من 
الأهـــداف التي ليســـت لها علاقـــة بحرية 

الملاحة، ومنها ما يلي:
1- اســـتكمال الســـيطرة على المحيط 
البحـــري لـ“القـــوة البحريـــة المشـــتركة“: 
هـــذه هـــي أكبـــر قـــوة بحرية علـــى وجه 
الأرض تغطـــي 3.2 مليـــون ميـــل بحـــري 
مـــن المياه الدوليـــة، وأسســـتها الولايات 
مظلـــة  تحـــت  عـــام 2002  منـــذ  المتحـــدة 
الأســـطول البحـــري الخامس الـــذي يقع 
مقـــره فـــي مملكـــة البحريـــن، وتشـــارك 

فيها 39 دولة.
ويغطي نطاق عمل هذه القوة البحرية 
 (The Combined Maritime Forces)
مســـاحة تبدأ من الســـاحل الغربي للهند 
حتـــى البحر الأحمر. وفـــي الوقت الحالي 
تعمـــل تلك القوة تحت قيادة الجنرال براد 
كوبر، وهو قائد القيـــادة المركزية للقوات 
الخامس  والأســـطول  الأميركية،  البحرية 
باســـم  المعروفـــة  الأميركيـــة  للبحريـــة 

.(NAVCENT) “نافسنت”
ولهذا فـــإن قوتي ”حـــارس الازدهار“ 
ســـوف تبقيان في المنطقة  و“أســـبيدس“ 
حتى بعد نهاية الحرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة، ووقـــف الهجمات الحوثية في 
البحر الأحمر، وســـوف تُضـــاف الأصول 
العســـكرية الجديدة لهاتـــين القوتين إلى 
الأصـــول الأميركيـــة والغربيـــة الموجودة 
بالفعل في المنطقة منذ تأســـيس واشنطن 
 (CTF 150) 150� لـ“قـــوة المهـــام المشـــتركة
التي تعمل خارج مياه الخليج في المحيط 

الهنـــدي وبحر العرب وقرب الســـاحل 
الشـــرقي لأفريقيـــا، وتضـــم نحـــو 15 

سفينة.
الولايـــات  تأســـيس  بعدهـــا  وجـــاء 
 CTF) 151� المتحدة لـ“قوة المهام المشتركة
151) التـــي تعمـــل فـــي مســـاحة إقليمية 

واســـعة، وأدت دورا كبيـــرا 
في تجفيف منابع القراصنة 

بالقرب من الســـاحل الصومالي، 

ثم أســـس البنتاغون ”قوة المهام المشتركة 
(CTF 152)، ومجال عملها الرئيســـي   “152
فـــي الخليـــج العربـــي، ولهـــا إســـهامات 
كبيرة في مجال الأمـــن البحري والتدريب 

وبناء القدرات.
الفرصـــة  القـــوات  هـــذه  كل  وتمنـــح 
للأســـطول الأميركـــي لمراقبـــة أي نشـــاط 
صيني فـــي المنطقة التي يمكن أن تنشـــط 
فيها أيضا روســـيا وإيران. وهذه الأصول 
العسكرية الغربية الجديدة تعزز الحضور 
الأميركي في منطقة المحيط الهندي، وغرب 
خليج ملقا، وصولا إلى الســـاحل الشرقي 
لأفريقيـــا، وهي منطقة تنافس شـــديد بين 
الولايـــات المتحـــدة وحلفائهـــا الغربيـــين 
والآسيويين من ناحية، والصين من ناحية 

أخرى.
2- تعزيـــز الجوانب العســـكرية لقوة 
المهام المشـــتركة ”153“: تشكلت هذه القوة 
(CTF 153)، فـــي إبريـــل 2022، وتضـــم 39 
دولة بهدف الحفاظ على الأمن البحري في 
البحر الأحمر وباب المندب، لكن تلك القوة 
كانت تحتفظ فقط بمعدات عسكرية خفيفة 
لمواجهـــة القرصنـــة أو التهريب. ووجدت 
الولايـــات المتحدة فـــي الهجمات الحوثية 
على السفن التجارية القادمة والمتجهة إلى 
إســـرائيل في الفترة من التاســـع عشر من 
نوفمبر 2023، وحتـــى الإعلان عن ”حارس 
في التاســـع عشـــر من ديسمبر  الازدهار“ 
مـــن العام الماضي، فرصـــة لتقوية وتعزيز 

”القوة 153“ بالسفن العســـكرية العملاقة، 
واســـتحضار أشـــكال القوة والـــردع إلى 
البحـــر الأحمـــر بما فيهـــا أنظمـــة الدفاع 
الجـــوي والبحري كافة، وهي مكتســـبات 
عســـكرية ما كان لواشنطن أن توفرها في 
ظـــروف تختلف عن الظـــروف الناتجة عن 
الهجمات الحوثية على الســـفن. وتحققت 
كل هـــذه الأهـــداف فـــي تحالـــف ”حارس 
الازدهـــار“ الـــذي يعمل ضمـــن نطاق عمل 
”القـــوة �153، ولهذا تضمن هـــذا التحالف 
العســـكري ســـفنا وفرقاطات لديها أنظمة 

دفاع جوي.
أمـــام  العمـــل  مســـاحة  تضييـــق   -3
القاعدة البحرية الصينية في جيبوتي: لم 
يترك نطاق عمل القوة البحرية المشـــتركة 
الأميركيـــة، الذي بات يضـــم كلا من البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، 
بجانـــب كل مـــن الميـــاه الدوليـــة المحيطة 
بالخليج العربي، وجزءا كبيرا من المحيط 
الهنـــدي غـــرب الســـواحل الهندية وحتى 
الصومال وشرق أفريقيا، مساحة للمناورة 
أمام الجيش الصيني في القاعدة الصينية 
في جيبوتي. فمنذ أغســـطس 2017، عندما 
جرى تأســـيس القاعدة البحرية الصينية 
في جيبوتي، كانت الولايات المتحدة تشكو 
مـــن هذه القاعـــدة، وتعتبرهـــا خطرا على 
قاعدتها فـــي ليمونيه المجاورة. وتشـــكل 
إضافـــة المزيـــد من الأصـــول العســـكرية 
للبحريـــة الأميركية والغربيـــة بالقرب من 
القاعـــدة الصينية الوحيدة فـــي المنطقة، 
ضغطـــا إضافيا وتحجيمـــا هائلا لقدرات 

هذه القاعدة.
المنـــاورات  أمـــام  الطريـــق  قطـــع   -4
الصينيـــة المشـــتركة مع روســـيا وإيران: 
ستشـــكل الأصـــول العســـكرية الجديـــدة 
أم ”قوة  للغرب، ســـواء ”حارس الازدهار“ 
أســـبيدس“، حلقـــة من النار فـــي مواجهة 
تنامـــي المنـــاورات المشـــتركة التي تجمع 
الصين وروسيا وإيران في المنطقة، خاصة 
مع عزم بكين وموسكو وطهران على إجراء 
مناورات مشـــتركة في العشرين من مارس 

.2024
5- هيمنـــة أميركيـــة علـــى طـــرق نقل 
البضائـــع الصينية: تنظر واشـــنطن إلى 
هيمنتها على البحر الأحمر عسكريا بأنها 
سوف تؤثر ســـلبا في خصمها الصين في 

أربعة محاور رئيسية هي:
اســـتغلال  مـــن  الصـــين  حرمـــان  أ- 
العقوبـــات على روســـيا، بعـــد أن خلصت 
التقييمات الأميركيـــة إلى أن الصين وراء 
عدم كفاءة العقوبـــات التي فرضها الغرب 
على موســـكو منذ فبرايـــر 2022، وأن بكين 
باتت أكبر المســـتفيدين مـــن النفط والغاز 
الروســـيين الرخيصين اللذيـــن يمران من 
البحـــر الأحمر في طريقهمـــا إلى الصين، 
وتعتبـــر واشـــنطن أن هيمنتهـــا الكاملة 
على الممـــرات البحرية التـــي تنقل الطاقة 
الروســـية إلى الصـــين، ضربة مزدوجة 

لكل من موسكو وبكين.
ب- وفقا لـــوزارة التجارة الصينية، 
فـــإن 60 في المئة من صـــادرات الصين من 
البضائـــع إلـــى أوروبا تســـتخدم البحر 
الأحمر، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية 
على هذا الممر الإســـتراتيجي تجعل 
تلـــك التجـــارة تحـــت مراقبـــة 

الولايات المتحدة.

ج- توصيــــل رســــالة أميركيــــة لدول 
الشرق الأوســــط مفادها أن واشنطن هي 
والإستراتيجي  الأمني  الرئيســــي  الفاعل 
بعــــض  علــــى  ردا  وذلــــك  المنطقــــة،  فــــي 
الدعوات التي تطالــــب بتغيير التحالفات 
مــــن الغرب إلى الشــــرق وبصفــــة خاصة 

ناحية الصين.
”الحــــزام  مبــــادرة  إضعــــاف  د- 
الحوثيــــين  هجمــــات  لأن  والطريــــق“، 
وحلفائها  المتحــــدة  الولايــــات  وتصــــدي 
الغربيــــين لها وحدهم يوضح ذلك بشــــكل 
مباشــــر أن الصــــين لــــن تكون قــــادرة في 
المستقبل على حماية ”الحزام والطريق“، 
إذ تســــتورد بكين أكثر من 46 في المئة من 
النفط من الشرق الأوسط، كما أنها تصدر 
إلى أوروبــــا أكثر من الولايــــات المتحدة. 
وهــــذا ما قد يعرقــــل الدعــــوات الصينية 
نحو عالــــم متعدد الأقطاب، لأن ســــيطرة 
واشنطن، وهيمنتها الكاملة على الممرات 
الملاحية في الشرق الأوسط، تؤكد أنها لا 
تزال تمسك بخيوط القيادة الدولية للعالم 

الذي تشكل بعد الحرب الباردة.
علــــى الرغم من أن الميزان العســــكري 
في البحــــر الأحمــــر وبحر العــــرب يميل 
بقوة لصالــــح الولايات المتحدة وحلفائها 
الغربيــــين، فإن الصين تملك سلســــلة من 

الخيارات، منها الآتي:
1- المزاحمــــة العســــكرية: يتجلى ذلك 
في مجموعة من الخطوات الصينية، ليس 
فقط من خلال تعزيز وجودها العســــكري 
فــــي قاعــــدة جيبوتــــي لتكــــون قريبة من 
الأصول العســــكرية الأميركيــــة، بل أيضا 
أرســــلت بكين فــــي الرابع والعشــــرين من 
فبراير الماضي ”الأســــطول 46 الجنوبي“ 
إلى منطقة البحر الأحمر، وهو الأســــطول 
الــــذي تحــــرك مــــن مينــــاء تشــــانجيانغ 
بمقاطعــــة قوانغدونــــغ جنــــوب الصــــين، 
ويتكــــون من مدمــــرة الصواريخ الموجهة 
”شيويتشانغ“،  والفرقاطة  ”جياوتسوه“، 

والتــــي تحمل نحــــو 150 صاروخ ســــطح 
منظومــــات  إلــــى  بالإضافــــة  ســــطح،   –

دفاع جــــوي ضد المسُــــيّرات والصواريخ 
المجنحــــة، كما تضمن نحــــو 750 ضابطا 
وجنديــــا مــــع ســــفينة الإمــــداد الشــــامل 
”هونجهو“ التــــي تحمل على ظهرها عددا 

من المروحيات.
نجحــــت  ناعمــــة:  دبلوماســــية   -2
الدبلوماســــية الصينيــــة في بنــــاء قواعد 
راســــخة لهــــا خــــلال الأزمــــة الحالية في 
البحر الأحمر وبــــاب المندب. وقامت هذه 
الدبلوماسية على مجموعة من المسارات، 
منها تأكيــــد حرية الملاحة، لكن دون إدانة 
الحوثيــــين، حتى تحتفظ بكين بمســــاحة 
مــــن المنــــاورة معهم ومع إيــــران، وهو ما 
أثمر عدم مهاجمة الحوثيين لأي ســــفينة 
عرّفت نفســــها بأنها تابعة للصين، كما لم 
يُسجل هجوم حوثي على السفن المتجهة 
إلى آسيا، ودفع هذا النجاح الدبلوماسي 
القومــــي  الأمــــن  مستشــــار  الصينــــي 
الأميركــــي جيك ســــوليفان لكي يطلب من 
وزير الخارجيــــة الصيني وانــــغ يي، في 
اجتماع بانكوك في الســــادس والعشرين 
والســــابع والعشــــرين من ينايــــر الماضي 
التدخــــل لدى طهــــران لإقنــــاع الحوثيين 
الإســــرائيلية  الســــفن  اســــتهداف  بوقف 

والأميركية والغربية.
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كل هذه القوات تمنح الفرصة
للأسطول الأميركي لمراقبة أي
نشاط صيني في المنطقة التي

يمكن أن تنشط فيها أيضا

 بروكسل - يواصل الاتحاد الأوروبي 
عقد اتفاقات مع دول شـــمال أفريقيا بعد 
تونس وموريتانيا ومصـــر في محاولة 
لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي 
إستراتيجية يقول منتقدون إن فاعليتها 

غير مؤكدة.
حريصون  الأوروبيـــين  القـــادة  لكن 
على إظهار حزمهم بشـــأن ملف الهجرة 
غيـــر القانونيـــة قبل ثلاثة أشـــهر على 
الانتخابـــات البرلمانيـــة حيـــث تتوقـــع 
اليمـــين  صعـــود  الـــرأي  اســـتطلاعات 

المتطرف.
وتتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين إلى القاهرة الأحد 
برفقة رؤساء حكومات بلجيكا ألكسندر 
دي كـــرو وإيطاليـــا جورجيـــا ميلونـــي 

واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
والهدف مـــن ذلك إقامة شـــراكة مع 
الســـلطات المصرية لمســـاعدة هذا البلد 
الغـــارق في أزمـــة اقتصاديـــة خطيرة، 
والذي يقع علـــى حدود حربين في قطاع 
غـــزة والســـودان، وحيث يوجـــد نحو 9 
ملايين مهاجر ولاجئ، بما في ذلك أربعة 
ملايـــين ســـوداني و1.5 مليون ســـوري، 

بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
وتحدث وزيـــر المالية المصري محمد 
معيـــط عن مســـاعدات أوروبية بـ“5 إلى 
6 مليـــارات دولار“ (4.5 إلـــى 5.5 مليـــار 

يورو).
والنســـخة المقترحة من الاتفاق هي 
ذاتها التي تم التوصل إليها مع تونس. 
وينتظـــر الأوروبيون مـــن حكومات دول 
انطـــلاق المهاجرين أو تلك التي تشـــكل 
ممرا لهم، أن توقف تدفقهم وأن تستقبل 
أولئـــك الذين لا يحملـــون إقامة قانونية 
في دول الاتحـــاد الأوروبي مقابل تقديم 

المساعدات المالية والاستثمارات.
ويُبين خبير الهجرة فلوريان تراونر، 
مـــن الجامعـــة الفلمنكية في بروكســـل، 
”بشـــكل عام، لا تحظى اتفاقـــات الهجرة 
مع دول ثالثة بشـــعبية كبيـــرة في هذه 
البلدان، لأنه يُنظر إليها على أنها وسيلة 
لتكون شـــرطة الاتحاد الأوروبي… لذلك 
بـــدأ الاتحاد الأوروبي بإبـــرام اتفاقيات 
أكثر شـــمولا، حيث الهجـــرة هي عنصر 

من بين عناصر أخرى“.
وأكد المتحدث باســـم المفوضية إريك 
مامـــر خلال مؤتمر صحفـــي الأربعاء أن 
بالإضافة إلى الهجرة، ”لدينا العديد من 
مجـــالات التعاون الأخرى مع مصر، مثل 

الطاقة وأجندة المناخ“.
وليس التعاون في مجال الهجرة مع 
دول ثالثـــة بالأمر الجديد، فقد تم توقيع 
اتفاق في عام 2016 مع تركيا، يقضي بأن 
تحتفظ البلاد باللاجئين السوريين على 
أراضيها. كما التـــزم الاتحاد الأوروبي، 
بشكل مثير للجدل، بتدريب وتجهيز خفر 
السواحل الليبيين، وذلك على الرغم من 
المخاوف بشأن ســـوء معاملة المهاجرين 
فـــي هذا البلد الغارق فـــي الفوضى منذ 

سنوات.
وفي الســـابع من مارس، تم التوصل 
إلى اتفاق مـــع موريتانيا يقضي برصد 
210 ملايـــين يـــورو وينص علـــى زيادة 
التعـــاون مـــع وكالـــة حـــرس الحـــدود 

ذلـــك،  ومـــع  ”فرونتكـــس“.  الأوروبيـــة 
فـــإن ”مذكـــرة التفاهم بشـــأن الشـــراكة 
تونس،  مع  والشـــاملة“  الإســـتراتيجية 
التـــي وُصفـــت بأنها نمـــوذج، كانت في 
بدايتها غير واضحة، وتخللتها توترات 

مع السلطات.
ولا يـــزال اتفـــاق تونـــس يثير جدلا 
يتجلـــى فـــي انتقـــادات داخـــل الاتحاد 
الأوروبي. وفـــي قرار تم التصويت عليه 
الخميـــس، اعتـــرض أعضـــاء البرلمـــان 
الأوروبي على شـــروط صرف المفوضية 
مؤخـــرا لمبلـــغ 150 مليـــون يـــورو لدعم 
ميزانية تونس، ودانوا ”تدهور ســـيادة 

القانون في تونس“.
وفي رســـالة بعث بهـــا الثلاثاء إلى 
أورسولا فون دير لاين قبل توجهها إلى 
القاهرة، حذر عضـــو البرلمان الأوروبي 
الفرنسي منير ساتوري (الخضر)، مقرر 
البرلمـــان الأوروبي لمصر، مـــن ”الوضع 
الإنســـان  وحقوق  للديمقراطية  الكارثي 

في مصر“.
مديـــرة  وولارد،  كاثريـــن  ودانـــت 
المجلـــس الأوروبي للاجئـــين والمنفيين، 
وهو تحالـــف للمنظمات غير الحكومية، 
الحكومـــات  مـــع  المبرمـــة  ”الاتفاقـــات 
القمعيـــة“، والتي تعتبـــر ”محاولات من 
جانب الاتحـــاد الأوروبـــي للتعاقد عبر 
تحمل مسؤوليته في شكل غير مباشر“.

وتســـاءل إريـــك مامـــر ”هـــل نحـــن 
راضون عـــن الوضع في هـــذه البلدان؟ 
بالتأكيـــد لا“. لكن ”نعتقد أن من الحكمة 
إبرام اتفاقيات شـــاملة معها من شأنها 
أن تحســـن تدريجيا الوضع (…) ســـواء 
بالنسبة إلى ســـكانها أو إلى المهاجرين 

في هذه البلدان“.
ومع ذلك، فإن فعالية هذه الشراكات 
تظـــل موضع تســـاؤل. ولئن اســـتقبلت 
تركيا أكثـــر من 3 ملايين لاجئ ســـوري 
علـــى أراضيهـــا، فـــإن الرئيـــس رجـــب 
طيب أردوغـــان لم يتردد في اســـتخدام 
قضية المهاجريـــن للضغط على الاتحاد 

الأوروبي.
وأما بالنســـبة إلى تونـــس، فتظهر 
الأرقـــام الأخيـــرة انخفاضـــا فـــي عدد 
المغادرين من هذا البلـــد، وزيادة طفيفة 

من ليبيا.
وتـــرى المنظمة الدوليـــة للهجرة أن 
هنـــاك عوامـــل مختلفة يمكن أن تفســـر 
هـــذا الاتجاه، ومن الســـابق لأوانه ربط 
هذا الأمر بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي 

وتونس.
ويعد وســـط البحر المتوســـط طريق 
الهجرة الأكثر خطـــورة، حيث قضى أو 
فقـــد ما يقرب من 2500 شـــخص في عام 

.2023

ــــــدو أن ”عســــــكرة“ البحر الأحمر  يب
ــــــات  ــــــة مقصــــــودة مــــــن الولاي عملي
ــــــي ربما وجــــــدت في  المتحــــــدة الت
ــــــين فرصــــــة حتى  هجمــــــات الحوثي
ــــــق على احتمالية زيادة  تقطع الطري
الوجود العســــــكري الصيني حول 

البحر الأحمر وبحر العرب.

الاتحاد الأوروبي يواصل 
عقد اتفاقات هجرة 

مثيرة للجدل

هل تستهدف «عسكرة» البحر الأحمر 
النفوذ الصيني في المنطقة؟

هجمات الحوثيين فرصة واشنطن لقطع الطريق على زيادة الوجود 
العسكري الصيني حول البحر الأحمر وبحر العرب

مياه الشرق الأوسط ساحة تنافس جديدة 

اتفاقيات الهجرة حلول ترقيعية 

منتقدون يقولون إن فاعلية 
عقد اتفاقيات أوروبية 
مع دول شمال أفريقيا 

لمكافحة ظاهرة الهجرة 
غير مؤكدة

(The Combined Maritime Forces)
للهند  مســـاحة تبدأ من الســـاحل الغربي
الوقت الحالي حتـــى البحر الأحمر. وفـــي
تعمـــل تلك القوة تحت قيادة الجنرال براد 
كوبر، وهو قائد القيـــادة المركزية للقوات 
الخامس  والأســـطول  الأميركية، البحرية 
باســـم  المعروفـــة  الأميركيـــة  للبحريـــة 

.(NAVCENT) “نافسنت”
”حـــارس الازدهار“ ولهذا فـــإن قوتي
ســـوف تبقيان في المنطقة  و“أســـبيدس“
حتى بعد نهاية الحرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة، ووقـــف الهجمات الحوثية في 
البحر الأحمر، وســـوف تُضـــاف الأصول 
ي ع

العســـكرية الجديدة لهاتـــين القوتين إلى 
الأصـــول الأميركيـــة والغربيـــة الموجودة 
بالفعل في المنطقة منذ تأســـيس واشنطن 
(CTF 150) 150� لـ“قـــوة المهـــام المشـــتركة
التي تعمل خارج مياه الخليج في المحيط 
الهنـــدي وبحر العرب وقرب الســـاحل
الشـــرقي لأفريقيـــا، وتضـــم نحـــو 15

سفينة.
الولايـــات  تأســـيس  بعدهـــا  وجـــاء 
CTF) 151 المتحدة لـ“قوة المهام المشتركة 
151) التـــي تعمـــل فـــي مســـاحة إقليمية 

واســـعة، وأدت دورا كبيـــرا 
في تجفيف منابع القراصنة 

الصومالي، الســـاحل من بالقرب

مع عزم بكين وموسكو وطهران على إجراء 
العشرين من مارس  مناورات مشـــتركة في

.2024
5- هيمنـــة أميركيـــة علـــى طـــرق نقل 
البضائـــع الصينية: تنظر واشـــنطن إلى 
هيمنتها على البحر الأحمر عسكريا بأنها 
خصمها الصين في سوف تؤثر ســـلبا في

أربعة محاور رئيسية هي:
اســـتغلال  مـــن  الصـــين  حرمـــان  أ- 
العقوبـــات على روســـيا، بعـــد أن خلصت 
التقييمات الأميركيـــة إلى أن الصين وراء 
عدم كفاءة العقوبـــات التي فرضها الغرب 
2على موســـكو منذ فبرايـــر 2022، وأن بكين 
باتت أكبر المســـتفيدين مـــن النفط والغاز 
اللذيـــن يمران من  الرخيصين الروســـيين
البحـــر الأحمر في طريقهمـــا إلى الصين، 
وتعتبـــر واشـــنطن أن هيمنتهـــا الكاملة 
على الممـــرات البحرية التـــي تنقل الطاقة 
الروســـية إلى الصـــين، ضربة مزدوجة 

لكل من موسكو وبكين.
ب- وفقا لـــوزارة التجارة الصينية، 
فـــإن 60 في المئة من صـــادرات الصين من 
البضائـــع إلـــى أوروبا تســـتخدم البحر 
الأحمر، وبالتالي فإن السيطرة العسكرية 
على هذا الممر الإســـتراتيجي تجعل 
تلـــك التجـــارة تحـــت مراقبـــة 

المتحدة. الولايات
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يمكن أن تنشط فيها أيضا
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السنة 46 العدد 13072 آراء
في زمن الكرنفال: 

هل يمكن إحياء روح 

المواطنة في الكويت

لوحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 
خلال الساعات الأخيرة بالهدنة، 

وأبدت نيتها في السماح بدخول 
المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، 

في محاولة لترطيب الأجواء الملتهبة 
سواء على الصعيد الداخلي الفلسطيني 

أو على الساحة الدولية ضد جرائم 
إسرائيل ومجازرها التي ترتكبها يوميًا 

في حق الشعب الفلسطيني، بعد ما 
مارست سياسية ”التجويع“ لقتل الشعب 

الغزاوي ببطء.

المعطيات الأخيرة تشير إلى وجود 
نية لدى إسرائيل في الاتفاق على هدنة 

مع حركة حماس ولعل ما دفعها إلى 
هذا الموقف هو الرفض الأميركي لخطة 

بنيامين نتنياهو لاجتياح رفح، إلى 
جانب الموقف المصري والقطري والأردني 

ضد هذا المخطط الصهيوني الذي 
يستهدف ارتكاب المزيد من المذابح ودفع 

الفلسطينيين إلى خارج أرضهم حتى 
يخلو الجو لإسرائيل من أجل وضع يدها 
على المزيد من الأراضي وتهويد فلسطين 

بالكامل.. ولكن هل ترتضي حماس 
الهدنة؟ أو تجلس على طاولة المفاوضات 

لحقن دماء الفلسطينيين، والتفكير 
بعقلانية من أجل شعب يمُارس ضده 

أبشع المجازر كل يوم؟
يبدو أن حسابات قيادات حركة 

حماس وخاصة يحيي السنوار، رئيس 
المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، لا 

تريد أيّ هدنة، بل تبحث فقط عما يخدم 
مصالحها الشخصية على حساب شعب 

تتم تصفيته يوميًا بآلة الإبادة الجماعية 
الإسرائيلية، التي لا ترحم صغيرًا ولا 

كبيرًا.. فلماذا لا يخضع السنوار ويضع 
حدًا لهذه الحرب الشعواء؟

ربما يستهدف رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، 

المختفي منذ أكثر من 4 شهور، حشد 
الفلسطينيين في الضفة الغربية والعرب 
في داخل إسرائيل وحزب الله اللبناني 

خلال شهر رمضان الجاري لقلب الطاولة 
على إسرائيل، وواقعيًا هو مازال يتمسك 
بموقفه ”المتشدد“ إزاء المفاوضات بعدما 
فشل فشلاً ذريعًا في الاستعانة بجبهات 

أخرى في الحرب، لكنه يأمل أن تحُدث 
الأيام القليلة المقبلة فرقاً، بتغيير ميزان 

القوى وإجبار إسرائيل على التوصل إلى 
وقف كامل لإطلاق النار في غزة بشروط 

حمساوية وليست إسرائيلية.
ويقف السنوار حاليًا أما خيارات 
متعددة، أولها أن التوصل إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن 
مقابل مئات المعتقلين الفلسطينيين، لكن 

هذا لن يسمح له حقاً بادعاء النصر 
في ظل مطالبات أهالي غزة المنكوبين 
بمحاسبته على أفعاله التي أدت إلى 
سقوط 31 ألفا و184 شهيدا، و72 ألفا 
و889 مصابا منذ السابع من أكتوبر/

تشرين الأول، إلى جانب آلاف المفقودين 
والملايين الذين خرجوا من بيوتهم التي 

دُمرت إلى الخلاء ودور الإيواء وتفتك بهم 
وبأطفالهم المجاعة كل لحظة.

ومن الواضح أن السنوار يسعى إلى 
شيء أكبر بكثير، يتلخص في الادعاء 

بأنه قد هزم اليهود دون البكاء على دماء 
المدنيين الذين راحوا في هذه الحرب 

المنكوبة، لكنه لا يهمه إلا تحقيق أهدافه 
من خلال خططه بتلميح إسرائيل بأن 
حماس قد فازت في الحرب وعليها أن 

تجلس ”مفرودة الظهر“ وتضع شروطها 
لتحقيق الهدنة والإفراج عن الرهائن 

الإسرائيليين.
وربما يؤدي تكبر السنوار وتعنته عن 
التفاوض مع إسرائيل إلا بشروطه كاملة، 

إلى المزيد من المجازر في غزة وقد يدفع 
تل أبيب إلى اقتحام رفح، ومن ثم قد 

تتحول الضفة الغربية إلى ساحة معركة 
جديدة لتسجل مجازر لا تنتهي، فإلى 
متى يواصل السنوار كبره السياسي 

ويُنهي بيده مأساة شعب غزة؟
طالعتنا صحيفة ”وول ستريت 

جورنال“ الأميركية في تقرير خلال الأيام 
الأخيرة، بأن خلافا نشب بين رئيس 

المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل 
هنية ورئيس الحركة يحيى السنوار 
بسبب مطالب الأخير في المفاوضات، 

وبينما تتجلى هذه المطالب في تحقيق 
المزيد من الإنجازات من الصفقة، إلا أن 

هنية اكتفى بالبنود التي كانت على 
جدول الأعمال، فكان مستعدا لقبول وقف 

إطلاق النار لمدة 6 أسابيع دون التزام من 
إسرائيل بوقف كامل للأعمال العسكرية 

في القطاع، لأنه يعتقد أنه سيكون من 
الممكن استغلال أيام وقف إطلاق النار، 
بمساعدة وسطاء للتوصل إلى اتفاق، 

لكن في المقابل يعتقد السنوار أن حماس 
هي صاحبة اليد العليا، ويبدو أن 

الأخير الذي كان منعزلا إلى حد كبير عن 
المحادثات حتى وقت قريب مما يضعه 

على خلاف مع مسؤولين آخرين في 
حماس.

ويبدو أن هذه التوترات داخل حماس 
والتي يُغذيها السنوار دائمًا بدافع الكبر 

السياسي لن تطفئ نيران الحرب المشتعلة 
على شعب غزة، بل تستهدف تصعيد 

التوترات في الضفة الغربية والقدس، 
وكذلك تقويض أمل انطفاء البارود 

الإسرائيلي تجاه الشعب الغزاوي، فلا 
نتائج إيجابية للمفاوضات مع إسرائيل 

بشأن الهدنة في قطاع غزة إلا بإقناع 
السنوار بالخضوع وقبول التفاوض.

وفي النهاية، مازال السنوار يعتقد 
أن حماس لها اليد العليا حاليا في 
المفاوضات، مستشهدا بالانقسامات 

السياسية الداخلية داخل إسرائيل بما 
في ذلك التصدعات في قبضة رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة 
وتزايد الضغوط الأميركية على إسرائيل 

لبذل المزيد من الجهد للتخفيف من 
معاناة سكان غزة، وبينما يسعى لتحقيق 

أهدافه الثلاثة، التي أولها أن يبقى على 
قيد الحياة، وثانيها استمرار عمل حركة 
حماس وثالثها بقاؤها في المستقبل في 

أي حكومة، تتوسع الحرب مبتلعة مزيدًا 
من الضحايا الأبرياء، الذين لا ناقة لهم 

ولا جمل في ما يحدث.. فمتى يقتنع 
السنوار بهول هذه المأساة؟

استطاعت السلطة الفلسطينية 
بكيانيتها القائمة على توازن 

قواعدها؛ الأمن والاقتصاد والسياسة، 
الحد من ارتدادات السابع من أكتوبر، 

وعدم اتساع رقعتها بانعكاسها 
كموجات عنف تطال مدن الضفة 

الغربية.
السلطة ومؤسساتها لم تقعا 

فريسة بين أنياب اليمينين الإسرائيلي 
والفلسطيني الساعيين منذ انقلاب 
حركة حماس في القطاع عام 2007، 

لخلق دوائر فوضى وعنف يبسطان 
من خلالها نفوذهما وسيطرتهما 
الأمنية أو التنظيمية على شكل 

وصايا سياسية على شرائح المجتمع 
الفلسطيني وتقسيماته، وهو الهدف 

الذي دعمه مرارا بنيامين نتنياهو 

كمخطط إسرائيلي لإدامة الانقسام 
الفلسطيني عبر إمداد حماس بمفاتيح 

إبقاء سيطرة سلطتها لإضعاف السلطة 
ككيانية سياسية للشعب الفلسطيني. 

لينهار مشروعه بعد أحداث السابع من 
أكتوبر وما تلاها من حرب شعواء، هذا 
الانهيار الذي جاء نتيجة عوامل دولية 

ضاغطة تدفع للحفاظ على مشروعها 
السياسي المجمع عليه والمتمثل بحل 

الدولتين، والذي يجري الآن نقاش في 
عدة عواصم عربية ودولية حول طرق 

تنفيذه والوصول إليه.
في المقابل سعت السلطة لحماية 

هذا المشروع بعدم الانجرار إلى مربعات 
العنف والفوضى في مدن الضفة 
الغربية، والتماهي مع المتطلبات 

الدولية التي ترى بإعادة تجديد هياكل 
مؤسسات السلطة خطوة ضرورية 

لقطع الطريق على ما يذهب إليه 
نتنياهو ومنظومته اليمينية المتطرفة، 

فتم إعلان تشكيل حكومة تكنوقراط 

تتحمل مسؤوليات القطاع وملفاته 
كوحدة جغرافية للدولة الفلسطينية 

المنشودة.
براغماتية السلطة الفلسطينية 

وخطابها المعتدل سمحا لها بالرقص 
على حبال الواقعية الدبلوماسية 
المقبولة من قبل الولايات المتحدة 

والدول الأوروبية والمدعومة عربيا، 
كمنطلق إعادة ترتيب الأوراق في 

المنطقة بعد حرب أمعنت تدميرا وإبادة 
في القطاع وسكانه، من خلال مشاريع 

سياسية ضمن السقف السياسي 
والأمني للسلطة الفلسطينية، تحت 

شعار نظام سياسي واحد وسلاح أمني 
ذي مرجعية واحدة.

إسرائيل لن تقف موقف المتفرج أمام 
ما تسعى إليه السلطة الفلسطينية، بل 

ستلجأ إلى ممارسة ألاعيبها المعتادة 
بالعزف على أوتار استهداف السلطة 

دعائيا بترويج تهم الفساد ونسج 
قصص الخلافات والصراعات بداخلها، 

وستعمل أيضا على حرق واغتيال 
بعض الشخصيات سياسيا في الشارع 

الفلسطيني لإثبات عجز الفلسطيني 
عن حكم نفسه وتقرير مصيره أمام 
المجتمع الدولي. ولن تقف إسرائيل 

عند هذه الحد، فقد تذهب مجددا لإعادة 
سيناريو دعم حماس في مناطق ومدن 
الضفة لتصعيد موجات العنف بهدف 

ضرب الكيانية السياسية الفلسطينية، 
وهي فرصة تراهن عليها حماس بعد 

خسائرها في القطاع لإعادة تأكيد 
وجودها ضمن الخارطتين السياسية 

الإقليمية والفصائلية الفلسطينية.
تبعا لما سبق، على السلطة 

الفلسطينية المناورة على هامش الفعل؛ 
باللعب على تناقضات داخل إسرائيل 

بفتح قنوات اتصال مع خصوم بنيامين 
نتنياهو ومنافسيه، مع استثمار 

الخلافات بينه وبين إدارة جو بايدن 
بتصعيد وتيرة الخطاب السياسي 

والإنساني للمجتمع الدولي الضاغط 

نحو حل سياسي شامل، والاستفادة 
ممّا يطرح من مشاريع تصب في تعزيز 
صمود الشعب الفلسطيني في القطاع 
مع استمرار سياسة إغلاق الآذان أمام 

الخطاب الشعبوي الغوغائي العربي 
لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني 
ضمن سقفها السياسي وصولا إلى 

دولة فلسطينية.

مصالح السنوار الشخصية تغلب 

على أوجاع شعب غزة

مشاريع سياسية تحت سقف السلطة الفلسطينية 

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
ااالتنمية السياسية

حميد قرمان
صحافي وكاتب سياسي

نتمنى أنا وغيري أن يصوّت 
الناخبون الكويتيون على 

أساس وطني بدلا من التصويت على 
أسس طائفية أو عرقية أو قبلية، لكن 
ليس كل ما نتمناه يتحقق. وللأمانة 

تظل هذه الدعوة هي مجرد شعار 
للاستهلاك السياسي، حتى يثبت 

العكس.
من المسلّم به أن الوطنية هي 

الركيزة الأساسية لأيّ إنجاز، فهي 
الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه 

الوطن، وهي أساس بناء مجتمع 
قوي ومزدهر. لكن إقناع الناس 

والجمهور بهذا الأمر لا يتم عبر بث 
الأغاني الوطنية.

إن تحليل هذا الأمر مهم للغاية، 
إذ لا ينبغي أن يظل التعامل مع 
مفهوم الوطنية بوصفه مسيرة 
سنوية على شارع الخليج، أو 

أوبريت غنائيا يؤديه طلبة المدارس، 
أو طائرات تحلق بألوان علم البلاد. 
هذه الفعاليات هي أنشطة ترفيهية 

لكنها ليست تعريفا للوطنية.
من المرجح أن يفكر الناس في 

العديد من الأمور عند تقييم المسألة 
الوطنية وموقعها في الضمير 

الجماعي، منها:
الأول: مسؤولية القادة، إذ لا 
يمكن إقناع المواطنين بالتضحية 
من أجل الوطن وهم يرون القادة 

يضحّون بالوطن لمصالحهم. فعندما 
ينعم القادة بالمكاسب والثروات 

ويعيش أغلب الناس ضنك العيش، 
فإن الوطنية ستكون للفقراء فقط.
وإذا لم يتخلَ قادة الدولة عن 
جزء من الرفاهية لصالح توسعة 

شريحة المستفيدين، فسيظل 
المواطنون يتساءلون عن قيمة 

الشعارات الوطنية، إذا كانت عطايا 
الوطن لا تطالهم.

الثاني: المساواة في الفرص، 
تؤدي الفجوة في الحقوق بين الفئات 

الاجتماعية إلى تعزيز الشعور 
بالتهميش، مما يدفع بعض الشرائح 

إلى التمسك بالهويات الفرعية 
كوسيلة للحماية والتعويض.
وحينما تُختزل المواطنة 

بالشعارات وتحتكر المكاسب، فإن 
الشرائح الاجتماعية ستلجأ إلى 
هويتها الخاصة بحثا عن القوة. 

وهذا ما يتكرر في أغلب المجتمعات 
المفككة، حيث يميل الفرد إلى التمسك 

بالانتماء الفرعي على حساب 
المواطنة.

الثالث: الثقة بالمؤسسات 
الرسمية، إذ تُعاني المؤسسات 

الرسمية من نقص حاد في المصداقية 
والفاعلية، ممّا يُعيق دورها في 

تعزيز الانتماء الوطني. بل ويتسبب 
في تسرب الناس من الإطار العام 

إلى الأطر الخاصة والضيقة بحثا 
عن الأمان.

فمن سيحمي كرامة المواطنين 
إذا انتهكتها الأجهزة الأمنية؟ ومن 

يكافح الفساد إذا تورطت به الأجهزة 
الرقابية؟ ومن يسترجع حقوق 

المواطنين إذا تحول النواب إلى 
أدوات بيد المتنفذين؟ ومن سيحقق 

العدالة في المجتمع إذا انحاز القضاء 
وأصبح طرفا في الخصومة؟

الرابع: الشراكة المجتمعية، حيث 
يعد المجتمع المدني رافعة أساسية 

لتعزيز المواطنة، من خلال نشر 
الوعي الحقوقي، وتحويل الانتماء 

إلى شراكةٍ بين مختلف أطياف 
المجتمع.

ومن المؤسف أن الدولة أحجمت 
في السنوات الأخيرة عن تمويل 

جمعيات النفع العام، بل وصعّبت 
من منح تراخيص لأنشطة قائمة، 

وآن الأوان لتعاون الدولة والقطاع 
الخاص لمعالجة قضايا الترخيص 

والتمويل، وضمان استمرارية عمل 
جمعيات النفع العام، بما فيها سنّ 
قوانين تُلزم التجار بدعم الأنشطة 

الاجتماعية.
الخامس: التركيبة الاجتماعية، 

إذ تُعاني العديد من الدول من 
انقسامات اجتماعية عميقة على 

أساس الطائفة أو العرق أو القبيلة. 
وتزداد المشكلة حينما تكرّس الدولة 
الفجوات في الحقوق والفرص بين 

مختلف الفئات الاجتماعية.
وتقوم بعض القطاعات الحكومية 

على سبيل المثال بقبول المواطنين 
في الدورات والوظائف بناء على 

تقسيمة فئوية أو مذهبية، تخالف 
مبدأ المساواة أمام القانون وتُهدد 

الوحدة الوطنية.
يُؤدّي الفساد إلى تآكل مفهوم 

المواطنة، حيث يُصبح المواطنون غير 
متساوين في الحقوق والواجبات، 

ويفقدون الثقة بالدولة والمؤسسات، 
ويعزز شعورهم بالتهميش 

والإحباط. وفي الدول التي تعاني من 
الفساد أو التمييز، تُصبح الشعارات 

السياسية مجرد أدوات لِتضليل 
الناس.

بينما يسعى السنوار لتحقيق 

أهدافه التي أولها أن يبقى 

على قيد الحياة وثانيها استمرار 

عمل حركة حماس وثالثها بقاؤها 

في المستقبل في أي حكومة 

ا من 
ً

تتوسع الحرب مبتلعة مزيد

الضحايا الأبرياء

من سيحمي كرامة المواطنين 

إذا انتهكتها الأجهزة الأمنية؟ 

ومن يكافح الفساد إذا تورطت 

به الأجهزة الرقابية؟ ومن 

يسترجع حقوق المواطنين إذا 

تحول النواب إلى أدوات بيد 

المتنفذين؟

اطالبحث عن حكومة تكنوقراط ق تكن ة ك ن ث ال

عبدالباري فياض
كاتب صحفي فلسطيني



ة في العراق بعد  الفضائيات المحليَّ
الاحتلال الأميركي كانت شبيهة 

رُ لكلِّ فردٍ رغيفاً من  بأفران الخبز، توفِّ
الرأي العام، المحشور في كيس هذه 
راً باسمٍ حزبي.  الطائفة أو تلك مُتنكِّ

الفُرن والرغيف كانا ليُصابا بالعطالة 
لولا البرامج الحِوارية السياسية. 
الفرنسي بولييه عام 2004 كان له 

توصيفٌ آخر ”المناقشات التلفزيونية 
قادرة على تشكيل مصانع محلية حقيقية 

للرأي العام من خلال تسهيل ظهور 
مناقشات في الأماكن العادية مثل ماكينة 

القهوة في المنشأة“.
انين المحترفين،  كثرة الأفران وقلَّة الفرَّ

هددا جودة الرغيف وهددا مشروع 
ة لأحزاب البلاد. الحل كان في  الشعبيَّ
انين من نوعٍ خاص ”الرفيق  صُنعِ فرَّ
ه  الإعلامي“. هذا المصطلح قُمت بسكِّ
يأتي من معدنٍ تاريخي حيثُ الفرقة 

ل من  الدينية الإسماعيلية هي أوَّ
استخدمت مفردة ”الرفيق“ في السياق 

اشو المعدن فقد  ا نقَّ السياسي. أمَّ
استعرتهم من بلاد اليانكي ونموذج 

ش“ لديهم  التواصل السياسي ”المشوَّ
مطلع عشرينيات القرن الماضي.

الإعلامي الرفيق كان يجب عليه أن 
ش (يمزج) ثلاثة أنواع من المواهب  يشوِّ
التي تنتمي إلى اختصاصاتٍ مختلفة، 

لصنعِ رغيف رأي. الفرنسي فيليب ريتور 
دُها بـ“تشوش ثلاثة نشاطات: عالم  يُحدِّ

الصحافة (خصوصاً السمعية البصرية)، 
عالما العلوم الاجتماعية والتسويق، 

وعالم الخبراء في الاتصالات الماثلين في 
محيط محترفي السياسة“.

وظيفةُ زميل المهنة هذا والرفيق 
الحزبي هو احتِراف دور ”المكُاسِر“ 

الإسماعيلي، والذي يمتلِكُ بعض شبهٍ 
د“ في تنظيمات حزب  كبير لـ“المؤيَّ

البعث العربي الاشتراكي المحظور في 
القوانين العراقية بعد 2003. وظيفة الأول 

هي إقناعُك بعقيدته الحزبية (عبادة 
الزعيم) أو على الأقل زرع الشك في 

جدوى هويتك الوطنية والأيديولوجيات 
لة لها: القومية،  التقليدية الموصِّ

لُها  الشيوعية، الليبرالية (واقعياً لا تمثِّ
الآن سوى قطط المال العام التي تلتهم 

لحم ميزانية البلاد وتتركُ شحم مشاريعٍ 
ة)، وقيمة هويتك الفرعية.. الطائفية  أثريَّ

ا  والعرقية والعقائد الحاضِنة لها. أمَّ
الثاني فتنحصِر وظيفته بالشعار البعثي 
ذ ثُمَّ ناقِش“. أي أنَّ الأول هو  الشهير ”نفَّ

الخِضْر والثاني موسى.
أسلوبُ الزميل ”الرفيق الإعلامي“ 

على الشاشة التلفزيونية بدورهِ 
فريدٌ جدّاً.. أفلاطوني. ليس بالمعنى 
الطوباوي، أي تصوير البلاد ”قمراً 

وربيعاً“ كما تفعل طائفة ”البلوغرز“ 
ة.  دة من المنطقة العربيَّ ة والمستورَّ المحليَّ
بل بالمعنى الأدبي الذي ينتقِدهُ أفلاطون 
”هذا الكلام الأبكم يلف ذات اليمين وذات 

الشمال غير عارفٍ إلى من ينبغي التكلُّم 
وإلى من لا ينبغي ذلك“.

ة  الفساد والأجندة الخارجيَّ
التخريبية والبعث المحظور هي أضلاع 
مثلث برمودا التي تُغرِق سُفن الطهارة 

الحزبية، وهي الهواء الساخن الذي 
يندفِعُ من البُنى التحتية الرائعة في 
ورَة مارلين مونرو،  العراق، لترفع تنُّ

إنجازات ذلك الزعيم أو غيره.
عة  فرادةُ الزميل الإعلامية المشُبَّ

ة  بالزيت الأدبي، أدَّت إلى أضرارٍ جانبيَّ
بسبب التكرار المفُرِط للأسباب الذهبية 
بَت إعلاء الحقائق  (الفساد.. وإلخ). سبَّ
الصامتة على حساب الأسباب الذهبية 

الصائتة. كانت النتيجة وبتوظيفنا 
لكلمات جاك رانسيير ”إن الكلمة 

الصامتة لواجهة، أو بالوعة، تتكلم 
أفضل من أيّ خطاب، لأنها لا تريد أن 

تقول شيئا، ولأنها لا تستطيع أن تكذب“.
الحقائق الصامتة مثل البيوت 

المتهالكة بتغليفٍ فخم، امرأة عراقية من 
الديانة الصابئية استولت ميليشيات 
على بيتها، الشوارع المليئة بتجاعيد 
الحفر والمطبات، انتشار العشوائيات 

الحضرية، الموت نتيجة عدم القُدرة على 
ل تكاليف العلاج وغيرها، غلبت  تحمُّ

ها الزميل. نظيرتها الصائتة التي يجترُّ
”الرفيق الإعلامي“ الذي يمُارس مهن 

الصحافي، عالم اجتماع، محترف تواصل 
ة  سياسي، مكنسة داخل البيوت الإعلاميَّ
تطرد غبار الصحافة الحقيقية، ومشروع 

رجل سياسة تحتاجهُ الأحزاب، لم يعُد 

قادراً على ”تطمين الرجل السياسي 
بالنسبة إلى عظمته، ورفع الشكوك 

وإزالة المخاوف، والوقوف بينه وبين 
الناخبين لتقريبهم من بعضهم على نحو 
أفضل“ وذلك بحسب توصيف رانسيير 

الذي اختزلتهُ مبقياً على أهمِّ ما فيه.
القيام بهذا التعدد يحتاجُ حرية 

حركة، وتغيير العشوائيات الحزبية. إن 
لم يتمكن من ذلك سيُصبح صفراً حالما 
يعلقُ بشكلٍ صريح في شِباك الواحد.. 

هذا الزعيم أو ذاك. كيف سيستطيع إذاً 
هذا الزميل.. المصباح النيون أن يكون 

ل الحزبي؟  إعلاناً سياسياً لصالح المشُغِّ
وأن يمنع عنه أعمال السحر الشريرة 

ه في الفضائيات المنافسة  التي تُدفنُ ضِدَّ
وفي فضاء الرأي العام بممارسة فنِّ 
ص لحماية  النغانغا الأفريقي المخُصَّ

القادة السياسيين؟
الحل كان بتعضيد الرفيق الإعلامي 

بـ“الصفاعنة“. تلك الكائنات البشرية: 
اد عسكريون، خصيان، ومهرجون  قوَّ
يضربون على القفا لإضحاك الحاكم، 

استورِدوا من تاريخ العصر العباسي. 
طبعتُهم الآن تُسمى شعبياً بـ“الزبابيك“ 

مَة. هم لا يُضربون اليوم  بالكاف المعُجَّ
جسدياً. وظيفتُهم الأساسية أن يعاملوا 

المشاهد العراقي كشيخ قبيلة. هم من 
عرفتهم الحياة القَبَلْية في العراق 

مَة. بـ“مضحج الشيوخ“ بالجيم المعُجَّ
وظيفة ”الصفعون“ المفُرد إذا 

ت اللفظة هي: قول الهُراء، اغتيال  صحَّ
اع  المختصين على الشاشة، التشهير بصُنَّ

الرأي العام المنتقدين للنظام، واتهامهم 
بمحاولة ابتزاز الحكومة ومؤسسات 

الدولة، وأخيراً وصم المعارضين 
امية – نسبةً إلى  السياسيين بالصدَّ

رئيس النظام العراقي السابق – لكن 
الأهم هو توفير ذخيرة لغوية وأسئلة 

ل  ة يستخدمها الرفيق الإعلامي للنيَّ غبيَّ
من خصوم راعيه الزعيم الفلاني أو 

العشوائية الحزبية الفلانية.
الحقائق الصامتة، مثل ما تعرضت له 

المرأة العراقية الصابئية، كشفت حقيقة 
اتساع فضاء الرأي العام وبأنَّ ”الرفيق 

الإعلامي“ و“الصفعون“ ليسا قادرين 
على ملء هذا الفضاء. هنا كانت الحاجة 
إلى ”المستشار“. رئاسة الحكومة الحالية 

فت ما يُقارب 220 مستشاراً بحسب  وظَّ

تقديرات أحد الإعلاميين العراقيين. 
هذا الرقم الكبير هو لتسويق ”بيانات 

شجرة الميلاد“. هذا المصطلح الذي 
يستخدمُ عادةً لوصف البيانات الرسمية 

التي تقول أشياءً كثيرة لتعوِّض يدها 
القصيرة في الفعل. كذلك هم يمارسون 

أعمال الاستطلاع السياسي لصالح 
الفريق ”الإطاري“ المسُيطر على الحكومة، 

تحديداً، المعُيَّنين تحت يافطة مستشار 
سياسي. أيضاً هم وبالضرورة همزات 

وصل مع الميليشيات لتوصيل الرسائل، 
الأوامر، التمنيات، وبالتالي مسح 

البصمات الحكومية، المرُاد إخفاؤها في 
عملية الفحص الدولية والإقليمية لطبعة 
أصابعها السياسية، والتي باتت تخضعُ 

لها الآن بشكلٍ دوري.
هذا الكرش الإعلامي الكبير للنظام، 

دفعها في الأيام الأخيرة لمحاولة تقليص 
العضل الصحافي الحقيقي ونسبي 

الوجود في البلاد. مثلاً اعتقال المدون 
السوشيالي ياسر الجبوري (لا أعرف 

توجهاته الحزبية والأيديولوجية)، 
مين للبرامج السياسية  إيقاف بعض المقدِّ

الحوارية في فترةٍ سابقة، مثل محمد 
جبار(خلفيته الحزبية الديمقراطي 

الكردستاني)، والحكم على الأكاديمي 
الإعلامي قصي شفيق بسنة مع إيقاف 
التنفيذ (لا أعرف توجهاته الحزبية أو 

الأيديولوجية)، وإيقافه عن العمل لثلاث 
سنين أُخرى، لنقلِه مناشدة شخص مُسنّ، 

مين  ه وكما يفعل أغلب المقدِّ هُ نوَّ رغم أنَّ
بأنَّ ”حق الرد مكفول“. هؤلاء السادة 

اُستهدِفوا لأن انتقاداتهم للعمل الحكومي 
والعملية السياسية، عابِرة للطوائف 

نسبياً. ”الصفاعنة“ و“الرفاق الإعلاميون“، 
والصحافيون الحقيقيون النسبيون 

(رغم انتماءاتهم الحزبية أو تخادمهم مع 
القوى السياسية بالعمل في مؤسسات 

سة لأجل رغيف العيش)  الدولة المسُيَّ
يختفون أثناء حملات المطاردة للإعلاميين 
رين. الحملة  نين السوشياليين المؤثِّ والمدوِّ

يقوم بها النظام اليوم بواسطة القضاء 
العراقي الذي أعلن صراحة أن الحِفاظ 

على النظام من أهدافه المركزية!
استهداف بعض الإعلاميين في 

عراق ما بعد 2003 قضائياً، دائماً ما 

كان شبيها بأسلوب ”الرنجة الحمراء“ 
في التفاوض.. التركيز على نقطة 
ما في أجندتك ليست ذات أهمية 

لتُخفي النقاط المهمة الحقيقية. الهدف 
الواقعي لما يحصل وبحسب تقديري 
اللاأفلاطوني كما آمُل؛ هو الاستدارة 

الحادة في عمل حكومة الإطار مع 
جميع اللاعبين السياسيين.. شركاء 

اليوم بعد أن كانوا: إرهابيين، طائفيين، 
عُملاء لدول الخليج العربي أو الولايات 

المتحدة و.. إلخ. كذلك ترويج فكرة 
هُ أصبح قادراً على  نضوج النظام بأنَّ

ة العنف.. لكن مع من يريد  استخدام قوَّ
لا من يستحق ودون قوانين راسخة 

وواضحة.
اللطيف أنَّ الرئيس النيابي السابق 

ر أخطاء نظام  محمد الحلبوسي برَّ
ها نتيجة معاملة  ما بعد 2003 بأنَّ

الخارجين على القانون، الدولة والشعب 
هُ نِظامٌ رحيم أو  ة“ أي إنَّ بروح ”خطيَّ

”يمتلك قلب والدة“ كما يذهب المثل 

الشعبي العراقي.  وكذا أيها القارئ 
توتة.. توتة ولن تنتهِي الحدوتة.

السبت 2024/03/16      
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استهداف الإعلاميين في العراق: 

ر صورة النظام
ِّ
ر {صمونة} الحقيقة كب

ّ
غ

َ
ص

طيلة فترة حكم الرئيس عبدالمجيد 
تبون ظلت بوصلة العلاقة بين 
الجزائر وفرنسا محل موجات تعلو 

وتنخفض، تترنح بين عبارات مفعمة 
بالصداقة والود والنفور والغضب 

والبرودة، تهدأ حين تصل إلى ذروة 
التكهرب، بالمكالمات الهاتفية أو بلقاءات 
عابرة رسمية وخاصة سرية أو معلنة، 

تغلّف بمواقف مبدئية لا تتزعزع من 
الجانب الجزائري خاصة في ما يتعلق 

بالذاكرة، وترشح مواقف الجانب 
الفرنسي بنوع من اللعب على الأعصاب 

والتريث في الاندفاع لتفكيك الألغام 
الموضوعة على الطرق والمسالك، ومع 

هذا تظل فرنسا بكل محمولاتها في 
مخيال الجزائري مهما علت مكانته أو 

قصرت، ساكنة في وجدانه ومقيمة في 
وعيه ولا وعيه.

إلقاء نظرة فاحصة على العدد المهول 
المقدم من طرف الجزائريين للحصول على 

تأشيرة الدخول إلى فرنسا لهو مؤشر 
فاضح على هذا النزوع وهذا الشغف 
على أن فرنسا ”التي نحبّها“ هي هي 

مهما قيل عن توتر وتصدع ومحن بين 
ساسة البلدين، كما يتم البوح والترويج 

له في مشهدية الإعلام والخطب، حتى 
أن الكثير من المسؤولين الكبار الذين 

قضوا في هذه الحياة الدنيا ماتوا على 
أرضها، وفي ذلك مفارقة محيرة ومدهشة 

لمّا تقارن بين حدة الكراهية لها وليونة 
التودد لها.

هل تكرهنا فرنسا ونحبها في الآن 
نفسه؟

إيمانويل ماكرون الذي يحب الجزائر 
من خلال الروائي كمال دواود وشباب 

”الستارت أيب“ و“ديسكو مغرب“ 

المختصة سابقا في تصدير أغنية 
”الراي“، لا يبذل قصارى جهده في فهم 
”الجزائر الجديدة“ كما يفرش بساطها 

تبون في كل سانحة وفرصة ورادة 
وشاردة، هو يريدها على مقاس فرنسا 
تاريخية تقليدية ومتعصبة، لا يعترف 

أن بيننا أنهارا من دماء ما زالت تجري 
في قرى ومداشر وعروق هذه الأرض، ولا 

يمكن أن تغطى بمجرد مكالمات هاتفية 
لتزيد من رصيده السياسي وتعززه وإن 
كانت النوايا والأفعال صادقة أو معلقة 

بالمصالح والأفضال.
فهل ستغير الزيارة التي بنيت عليها 
المكالمة شيئا ذا بال وفي الأفق القريب؟
لا يمكن قراءة دلالات الزيارة، وهي 

غير معلومة التاريخ، وهذا مدعاة 
للشكوك في أنها ستجرى، لأن البيان 
الذي تمّ قذفه إلى وسائل الإعلام قال 

إنها ستكون في أواخر سبتمبر وبداية 
أكتوبر، دون الجزم بدقة عن تاريخها، 

وهذا برأيي مخالف للعرف وتقاليد 
الزيارات عالية المستوى التي من 

المفترض أنها مضبوطة ومدققة بشكل 
مدروس من كافة النواحي، فلا يمكن أن 

نقول مثلا سيجتمع رئيسا بلدين إما في 
تاريخ كذا أو كذا، وهذا يعني أن هناك 
نوعا من الخلل والإرباك وعدم اليقين، 

ويعطي انطباعا قويا أن التخطيط لها ما 
زال مهلهلا ولم ينضج بعد.

كما أسلفنا لا يمكن قراءة الزيارة، 
إلا بوضعها في مربع وسياق قرب نهاية 

العهدة الرئاسية الأولى لتبون مهما 
رافقها من لغط وغبار بدأ يثار هنا وهناك 

عن تأجيلات محتملة، وتريث الرئيس 
تبون في الإعلان ولو عن نيته لخوض 

غمار عهدة ثانية، ولربما ستكون الزيارة، 
وهذا ليس بالغريب أيضا، فرصة للبحث 
كما هو ديدن النظام الجزائري عن حليف 
قوي يضمن الدعم المباشر وغير المباشر 

للرئيس القادم، وهو ما دأبت الأدبيات 
السياسية التي ما انفكت دوما تشير 

إليه، فلا رئيس جزائريا نال الحظوة 
خارجيا إن لم ترض عنه العواصم 

الكبرى وتعرف عنه كل كبيرة وصغيرة، 
ويساعدها في السراء والضراء، سرا 

وعلانية، ولا أظن أن فرنسا كانت بعيدة 
عن رسم ”بروفايل“ أيّ رئيس جزائري، 

أو حتى الإسهام في بعض رتوشاته 
بشكل مباشر وغير مباشر، ففرنسا لا 
تتقاسم مع الجزائر التاريخ والذاكرة 

والجراحات فقط، بل هي أيضا أحد 
اللاعبين الأساسين في إدارة شؤون 

العالم ولها صوتها المسموع في المحافل 
الدولية.

كسابقاتها انفتحت المكالمة على 
نفس المواضيع والقضايا المعروفة التي 

ستطرح أثناء اللقاء، وأضيفت إليها 
مشاغل الظرف القاسي والإبادة المخيفة 

التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
على يد الآلة الصهيونية، حيث تحدث 

الرئيس الجزائري لنظيره الفرنسي 
وأبلغه ”قلقه إزاء تطورات الأوضاع في 

فلسطين المحتلة، لاسيما في غزة“.
قد تكون هذه المكالمة أيضا ”جرعة 
أوكسجين“ للنظام الجزائري الحالي 

مع ما يعرفه من شد وجذب وقلاقل 
على الحدود التي كانت إلى وقت قريب 

هادئة، وأسهم بروز تكتلات صاعدة في 
الاستحواذ على الاهتمام بالقول والفعل، 

وحتى في احتلال مساحات واسعة 
بسبب أخطاء في التقدير من الجانب 
الجزائري، وغياب الرؤى والمناورات 

المؤسسة على بنيان مرصوص، وعدم 
واقعية الكثير مما يقوم به النظام 

الحالي، وانفلات الأحداث بسبب بطء 
التعامل معها في حينها وعدم الاستباق 
للإحاطة بها، وضعف التسويق وسقوط 
حر ومشين للكثير من وسائل الإعلام في 
التعاطي بشكل احترافي معها، وهذا كله 
قد يربك كل الإستراتيجيات التي تخطط 
لها الجزائر للنفوذ في العمق الأفريقي 

خاصة، وهو ما عجّل في رأينا برنة 
الهاتف.

أمام مشهد التلفون والرنة التي 
طال انتظارها وأتت في اليوم الأول من 

رمضان مع ما يعرفه هذا الأخير من جهد 
وتعب وخفوت التركيز، جاء الحديث، 

كما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية، بين 
الرجلين بروتوكوليا ورسميا، يشير إلى 

أن ساعة اللقاء قد حانت، وأن فوضى 
التوتر التي سادت لأشهر بين البلدين 

ستعرف نهاية سعيدة كما يتوقعان، 
وعلى الرغم من حمية التفاؤل المركز 

التي رافقت التعليقات والمواقف والآراء 
التي تعقب كل مكالمة بين الرئيسين، 

علينا أن نفهم الآخر أن علاقتنا لا بد أن 
تتغير وتخرج من بوتقة الكمون والسيد 

والتابع.
على الرئيس تبون إن قُدّر له لقاء 

ماكرون، أن يقول له علنا إننا نريد 
التحرر من سطوة الماضي وليس نسيانه، 
وهذا وحده الكفيل بإيجاد مخارج مريحة 

نحو مستقبل مشترك بيننا، الجزائر 
”الحقانية“ لا ترى أفقا للعلاقة إلا بمحو 

عنجهية حنينكم إلى هذه الأرض المستمر 
في أذرعها المبثوثة في كل موقع وزاوية، 

وعليكم أن تنهوا فكرة المستعمر من 
رأسكم وتبدؤوا بتصفير عقلكم لكي 

ترونا وتروا العالم خاصة مستعمراتكم 
القديمة في سردية أخرى وهي تلمع 

بالتطور والتغير والحرية.

على هامش آخر مكالمة بين تبون وماكرون.. عن فرنسا التي في خاطري
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 طبــرق (ليبيا) - اختـــرق رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة صالح أحد الخطوط 
الأوضـــاع  مـــع  التعامـــل  فـــي  الحمـــراء 
الاقتصادية والسياســـية في البلاد سواء 
مع البرلمان نفسه أو بالتعاون مع المجلس 
الأعلـــى للدولـــة حينما قـــرر منفردا فرض 

ضريبة على الدولار بنحو 27 في المئة.
ويشـــمل قرار خفض العملـــة الليبية، 
التي يتوقع أن يصل ســـعرها أمام الدولار 
إلـــى ما بـــين 5.95 و6.15 دينـــار انخفاضا 
من 4.8 دينار، كل أشـــكال التعامل بأسعار 
صـــرف العمـــلات الأجنبيـــة مـــع إمكانية 
تخفيـــض الســـعر وفـــق ظروف إيـــرادات 

البلاد.
وكلف صالـــح محافظ البنـــك المركزي 
الصديـــق الكبيـــر بتنفيذ القـــرار وتعديل 
ســـعر بيع العملات الأجنبيـــة بما يتوافق 

مع الضريبة الجديدة.

وبحســـب القـــرار فإنـــه ”يتـــم تحديد 
القيمـــة المضافة على بيـــع العملات مقابل 
الدينار، علـــى أن تتوفر العملـــة الأجنبية 

بكل البنوك“.
ويشير أيضا إلى أن الإيرادات المحققة 
مـــن الرســـم الضريبـــي ســـتذهب لنفقات 
مشـــاريع تنمويـــة إذا دعـــت الحاجة إلى 
ذلك أو تضاف إلى الموارد المخصصة لدى 

المركزي لسداد الدين العام.

وفـــي أول رد فعـــل، طالـــب 29 عضوا 
بمجلـــس النـــواب صالح بســـحب القرار. 
ودعوا إلى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، 
مشـــيرين إلى أنه في حال عدم الاستجابة 

سيلجؤون إلى القضاء لوقف القرار.
وأعــــرب الأعضــــاء في بيان مشــــترك 
عن أســــفهم مــــن القــــرار الــــذي وصفوه 
بـ“المجحف بحق المواطن البســــيط، وأنه 

غير مدروس“.
وأكــــدوا أن القرار تجــــاوز صلاحيات 
رئيــــس مجلس النواب المخولة له بشــــان 
اللائحة الداخلية للمجلس، مشددين على 

أنه لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون.
وأشــــاروا إلى ما تمثله هذه الخطوة 
من ضرر على المواطن، دون أن تكون حلا 
لأيّ مشــــكلة، بل تشــــجيعا على المزيد من 
الصرف خــــارج القانــــون وتغطية للنهب 

الحاصل في مختلف بنود الميزانية.
ووفقا لاتفاق سياســــي أبرم في العام 
2015، فــــإن كل القضايــــا الرئيســــية التي 
تؤثــــر على الدولة يفتــــرض أن يتفق عليه 
البرلمــــان فــــي شــــرق البلاد مــــع المجلس 

الأعلى للدولة ومقره طرابلس.
وقال النائــــب الأول لرئيــــس البرلمان 
فــــوزي النويري الــــذي تفاجــــأ بالخطوة 
إن القــــرار ”صدر تحت ضغــــط وتدخلات 
وإمــــلاءات دول أجنبية عبر ســــفرائها“، 

داعيا إلى سحبه أو إلغائه فورا.
وأبــــدى النويــــري فــــي بيــــان مســــاء 
الخميــــس الماضــــي عــــن رفضــــه القــــرار 
”الباطــــل تأسيســــا وإصــــدارا“ لتبعاتــــه 
الخطيــــرة ونتائجــــه الكارثيــــة، قائلا إن 
”تدمير قيمة العملة الرســــمية يعني تدمير 
القوة الشرائية للمواطن وزيادة التضخم 

المنفلت“.
ورغم الأزمات والفوضى، أنهت ليبيا 
العام الماضي بمعــــدل تضخم بلغ 2.4 في 
المئة، وفــــق بيانات البنــــك المركزي، وهو 
أقل بكثير من المســــتوى المسجل في باقي 

الدول العربية بشمال أفريقيا.
ورأى النويـــري أن صالح تجاهل آراء 
المختصـــين الذيـــن طلب مشـــورتهم، لافتا 
إلى وجـــود بدائل اقتصاديـــة أكثر جدوى 

لحمايـــة العملـــة دون تحميـــل المواطنين 
تبعـــات فوضى الإنفـــاق وإعادة تشـــكيل 

مجلس إدارة المركزي.
وقال ”يجب غلّ يد محافظ المركزي عن 
التصرف منفردا بالسياسة النقدية وفرض 
استخدام احتياطيات النقد الأجنبي التي 
تتجـــاوز 80 مليـــار دولار عـــدا الذهب في 

تقوية الدينار“.
وتابـــع أن الكبير ”وضع الاحتياطيات 
في مخابئ مجهولة غير آمنة وذلك جريمة 
يجب إيقافها ومحاسبة مرتكبيها“، داعيا 
القضـــاء الليبي إلى اتخـــاذ موقف عاجل 
يحمي  ليبيا وشعبها واقتصادها من هذه 

القرارات العشوائية المدمرة.  

وكان الكبيـــر قـــد طلـــب مـــن صالـــح 
تعديل ســـعر صرف الدينار أمام العملات 
الأجنبية، وفـــرض الضريبة على العملات 
الأجنبية باســـتثناء القطاعات التي تموّل 
من الخزانة العامة ذات الطابع الســـيادي 

والخدمي فقط.
وســـبق أن قـــال إن ”ســـعر الصـــرف 
الجديد ســـيكون مطبقا لجميع الأغراض، 
عدا القطاعات السيادية والخدمية الممولة 

من الخزانة العامة“.
وأرجـــع الكبيـــر ســـبب تعديل ســـعر 
الصرف إلى ما يمر به المركزي من صعوبة 
فـــي توفير احتياجات الســـوق مـــن النقد 
الأجنبي منذ شهر سبتمبر الماضي، في ظل 
تزايد حجم الإنفاق العام وبلوغه مستوى 
165 مليار دينـــار (34.4 مليار دولار) خلال 

العام 2023.
وإلى جانب ذلك، بــــرّر المحافظ المقترح 
بوجود إنفاق مــــوازٍ مجهول المصدر وعدم 
وضوح حجــــم الإنفاق العام لســــنة 2024، 
خصوصــــا فــــي ظل بلــــوغ عــــرض النقود 
مستوى 140 مليار دينار (29.2 مليار دولار).

وثمة أرصـــدة أخرى بالبنـــك المركزي 
تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الحكومية 
بقيمـــة مليـــاري دولار وأخـــرى مخصصة 
لمشـــاريع التنميـــة ســـيجري تنفيذها هذا 

العام بالقيمة ذاتها.

ومن المتوقع أن يكون حجم الطلب المقدر 
علــــى النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص 
في ظل هذه المعطيــــات نحو 36 مليار دولار 
بسعر الصرف الحالي منها 8.5 مليار دولار 

لسد احتياجات استيراد الوقود.
ويشكو النظام المالي الليبي من ثغرات 
كثيرة يتوجـــب إصلاحها، مردها تأثيرات 
الحرب ورفض النافذين أيّ مســـاع لإعادة 
بناء قـــدرات اقتصاد البلد النفطي العضو 

في أوبك.
إلـــى  يحتـــاج  إنـــه  خبـــراء  ويقـــول 
إصلاحات عميقة لتنســـجم مـــع الظروف 
الراهنـــة لأن توفيـــر التمويـــل للشـــركات 
والمستثمرين سيحرك خيوطا كثيرة، منها 

الاســـتهلاك وتنميـــة التجـــارة وتحصيل 
عوائد إضافية لخزينة الدولة.

واعتبـــر البرلماني صالـــح افحيمه قرار 
صالـــح مخالفـــا لمبدأ أساســـي فـــي فرض 
الضرائـــب في ليبيا وهـــو أنّ لا ضريبه دون 

قانون.
وقـــال في تصريـــح صحفي إنـــه ”إذا 
مـــا اعتبرناه تعديلا لســـعر الصرف فهذا 
التعديل ليس من صلاحيات عقيلة صالح، 
بل مـــن صلاحيات مجلـــس إدارة مصرف 
ليبيا المركزي ولا علاقة للسلطة التشريعية 

بهذا الأمر“.
كمـــا تبـــرأ عضـــو مجلـــس النـــواب 
عبدالســـلام نصية، من القرار. وشدد على 

أن ”الضريبـــة تُفـــرض بقانـــون والرســـم 
يُفرض من الســـلطة التنفيذية وبذلك يكون 
القـــرار مخالـــف للتشـــريعات القانونيـــة 

المتعارف عليها“.
وأوضح أنـــه لو تم تنفيـــذ القرار فإن 
أسعار الســـلع والخدمات سترتفع إلى 30 
في المئة تقريبا و“هذا إذا استطاع المركزي 
الدفاع عن الســـعر الجديد وهـــو أمر غير 

متوقع“.
واعتبـــر أن القـــرار بمثابـــة مكافـــأة 
للحكومات على التوســـع فـــي الإنفاق بل 
تشـــجيعها على الاســـتمرار في ذلك مادام 
الأمـــر لا يتطلـــب إلا رفـــع قيمـــة الرســـم 

والمواطن يدفع الثمن.
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من سيدفع ضريبة الوضع.. طبعا الشعب!

ضريبة الدولار حل ليبي

مثير للجدل لتوفير السيولة
القرار المنفرد لرئيس البرلمان يثير ردود فعل غاضبة كونه

غير قانوني ويؤثر على معيشة الناس

تفجر جدل واسع في ليبيا خاصة على المستوى السياسي بعد قرار أصدره 
رئيس البرلمان عقيلة صالح بشــــــكل منفرد يتعلق بخفــــــض قيمة الدينار عبر 
ــــــرة محدودة بغية توفير  فرض ضريبة على مشــــــتريات العملات الأجنبية لفت

السيولة النقدية في السوق والتي شهدت شحا فيها مؤخرا.

العراق يقرر إيقاف استيراد

البنزين بداية من 2025

تونس تقترب من إطلاق

قانون جديد للصرف
 بغــداد - حددت وزارة النفط العراقية 
الجمعة موعدا أقصاه مطلع العام المقبل 
لإيقـــاف اســـتيراد البنزين مـــن الخارج، 
بينما يبذل البلـــد النفطي جهودا لزيادة 
المشـــتقات البترولية مع تدشين مشاريع 
تكريـــر جديـــدة وإعادة تأهيـــل المصافي 

المدمرة.
وخلال الأشـــهر الماضية، كثفت بغداد 
خطواتها مـــن أجل بلوغ نقطـــة الاكتفاء 
الذاتي من المشـــتقات النفطية عبر زيادة 
المشاريع المتعلقة بتطوير قطاع المصافي 
وقرب افتتاح عدد منها بعد إعادة تأهيلها 

وأغلبها يقع في شمال البلاد.

وتعمـــل الحكومة حاليـــا على خطة 
تتمثـــل فـــي تقليـــص توريد المشـــتقات 
النفطية بشـــكل تدريجـــي، والذي يكلف 
ســـنويا أكثر من 4 مليارات دولار، حتى 
الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من 

هذه الموارد بحلول نهاية عام 2025.
النفط  مشـــتقات  العراق  ويســـتورد 
مـــن الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية 
التحتية الخاصة بتكريـــر النفط نتيجة 
الحـــروب المتعاقبة والفســـاد على مدى 
العقـــود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني 
أكبـــر مصدّر للنفـــط الخام فـــي منظمة 

أوبك.

وينتــــج العــــراق خاما بكميــــات تبلغ 
نحــــو 4.25 ملايين برميل يوميا لكنه ملزم 
بتصديــــر قرابــــة 3.2 ملايــــين برميل وفق 

اتفاق تحالف أوبك+.

وأكد مدير عام شركة توزيع المنتجات 
النفطيــــة الحكوميــــة حســــين طالــــب أن 
الاكتفاء الذاتي للمشتقات النفطية وإنهاء 
المشاريع  باستكمال  مرهونان  استيرادها 

المتعلقة بالمصافي.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
عن طالب قولــــه إن ”وزارة النفط وضعت 
خطــــة ضمن ســــقف زمني لإنهــــاء عملية 
الاستيراد واستكمال إجراءات المصافي“.

وأشــــار الى أنه وبعد تشغيل مصفاة 
كربلاء تم تخفيض اســــتيراد المشــــتقات 
النفطية لمنتــــوج البنزين بحدود 7 ملايين 
لتر بعدما كان العراق يســــتورد 14 مليون 

لتر.
وتعمل وزارة النفــــط على زيادة قدرة 
إنتــــاج مصفاة البصــــرة الثانية بحدود 3 
مليون لتــــر يوميا، فيما ســــتوفر مصفاة 
بيجي شــــمال بغداد التي أعيد تشــــغيلها 
مؤخرا ومصفاة الديوانية وســــط البلاد، 
لتعويض النسبة الباقية من الاحتياجات 

المذكورة.

 تونس - أقر مجلس الوزراء التونسي 
مشـــروع قانون جديـــد لتطوير منظومة 
الصـــرف الأجنبي، مؤكدا أنه سيســـهل 
الدولية  والتجاريـــة  المالية  التعامـــلات 
وذلك فـــي إصلاح طالبت به الشـــركات 

التونسية.
إن  بيـــان  فـــي  الحكومـــة  وقالـــت 
”مشـــروع مجلة (قانـــون) الصرف ثورة 
تشـــريعية ونقلـــة تاريخيـــة فـــي مجال 

الصرف والمالية للبلاد التونسية“.
وتأتي الخطوة بعد أســـبوعين على 
إقرارها مشروع قانون مكافحة الإقصاء 
المالـــي وهو قيد المناقشـــة فـــي البرلمان 
ومن شـــأنه أن يعـــزز الخدمـــات المالية 
الرقميـــة ويضـــم الفئـــات المحرومة من 
التمويل ويعـــزز الرقابة على التعاملات 

المشبوهة.
وقبـــل عام بدأت الحكومة نقاشـــات 
حول تغيير قانون الصرف، الذي اقترحه 
البنـــك المركـــزي ويتضمـــن إصلاحات، 
وســـط مطالب مـــن الشـــركات لوصول 
أســـهل إلى العملة الصعبـــة والمزيد من 

الشفافية وتقليل البيروقراطية.
وتشـــير الخطوة إلى أن الســـلطات 
اقتنعـــت أخيـــرا بـــأن قانـــون الصرف 
الحالي أصبح عقبة كبيرة وأن الوقت قد 
حان لتحفيز المســـتثمرين على السماح 
بتحويـــل أموالهـــم دون قيـــود من أجل 

إنعاش الأنشطة الصناعية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين 
مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات لإزالة 
العقبات التي تواجه الشـــركات المحلية 

فـــي علاقاتهـــا الماليـــة والتجاريـــة مع 
الخارج.

حاليا  المســـتثمرين  علـــى  ويتعـــين 
تلقـــي موافقة البنك المركـــزي للحصول 
على العملة الصعبـــة لإجراء المعاملات 
الخارجيـــة أو للحصول علـــى خطابات 

ائتمان لاستيراد البضائع.
ويصدر المركزي الموافقة على أساس 
كل حالـــة على حدة، وهـــي عملية تقول 
بعض الشـــركات إنهـــا غامضة ومفرطة 

في بيروقراطيتها.
زيـــن  بالرئيـــس  الإطاحـــة  ومنـــذ 
العابديـــن بن علي في عـــام 2011 وتأزم 
الأوضاع الاقتصادية في تونس، يسعى 
البنـــك المركزي إلى الحد من القدرة على 
الحصول علـــى العملـــة الصعبة لوقف 

انخفاض الدينار.

وسعت السلطات النقدية في الكثير 
من المرات خلال السنوات الأخيرة للحد 
من الحصول على العملة الصعبة لوقف 
تراجـــع الدينار، لكنها لـــم تفلح في ذلك 
حتى مع تغيير محافـــظ البنك المركزي، 

لأن القوانـــين الحاليـــة تحد مـــن تدخل 
البنك لضبط سوق الصرف.

وتبـــدو قيمـــة الدينار ليســـت بذلك 
الســـوء كمـــا يروج لـــه البعض ســـواء 
الأوســـاط  حتـــى  أو  الإعـــلام  وســـائل 
الاقتصادية قياســـا بعملات دول أخرى 
 2011 العـــام  بعـــد  لأزمـــات  تعرضـــت 
مثـــل مصـــر وســـوريا واليمـــن ولبنان 

والسودان.
للمركزي،  الإلكترونية  المنصة  ووفق 
يبلغ ســـعر صـــرف الدولار في الســـوق 
الرســـمية 3.09 دينار واليـــورو يتداول 

بسعر عند نحو 3.38 دينار.
وعنـــد تتبع تحرك العملـــة المحلية، 
يتضـــح أن ســـعرها ثابـــت عنـــد هـــذا 
الهامش تقريبا منذ أكثر من 5 ســـنوات 
رغم تداعيات أزمات كورونا والحرب في 
أوكرانيـــا ثم التوتر الحالي في الشـــرق 

الأوسط.
التونســـية  البنـــوك  تســـتطيع  ولا 
إصـــدار بطاقـــات ائتمـــان للتونســـيين 
الذيـــن يعملـــون بالخارج، كمـــا يواجه 
الأجانب فـــي البلاد قيـــودا على إجراء 
تحويـــلات مالية دولية ما لم يســـجلوا 
باعتبارهم كيانا خارجيا، مما يتيح لهم 

امتيازات.
وقالت الحكومة إن ”مشروع القانون 
يهـــدف إلـــى تحســـين منـــاخ الأعمـــال 
التنافسية  القدرة  وتحسين  والاستثمار 
ورفع مستوى الصادرات“. وأضافت أنه 
للمبادلات  التدريجي  ”التحرير  سيحقق 

المالية بما يعزز النمو الاقتصادي“.

قانون الصرف الجديد 

سيحسن مناخ الأعمال 

وسيسهل علاقات 

الشركات المحلية ماليا 

وتجاريا مع الخارج

قرار صالح مخالف 

لمبدأ أساسي 

في فرض الضرائب

صالح افحيمه

القرار باطل تأسيسا 

وإصدارا نظرا إلى 

تبعاته الخطيرة

فوزي النويري

استيراد المشتقات 

النفطية يكلف 4.5 

مليار دولار سنويا

حسين طالب

6.15
دينار الحد الأقصى لسعر 

صرف الدولار إذا تم تنفيذ قرار 

الضريبة على العملات الأجنبية

كل شخص يخدم نفسه بنفسه!

الحبيب الأسود

( )

ا السيولة النقدية في

كاتب تونسي



 دبي - ســـلطت دراســـة حديثة الضوء 
بشـــكل أكثـــر وضوحـــا على الـــدور الذي 
ســـتلعبه تكنولوجيا الـــذكاء الاصطناعي 
في أعمال الشركات في المستقبل، وخاصة 
في منطقة الشـــرق الأوسط التي يبدو أنها 
أكثر الأماكن استعدادا لتبني هذه التقنية 

المتقدمة.
وحملـــت المعطيـــات التـــي شـــملتها 
الاستشـــارات  شـــركة  أعدتهـــا  دراســـة 

الإداريـــة العالمية آرثـــر دي ليتل بعنوان 
لعـــام  التنفيذيـــين  الرؤســـاء  ”مرئيـــات 
فـــي طياتهـــا انطباعـــات متفائلة   “2024
علـــى نمو اســـتخدامات تقنيـــات الذكاء 

الاصطناعي.
وكشفت الدراســـة عن ثقة اقتصادية 
قويـــة بـــين قـــادة الأعمـــال في الشـــرق 
الأوســـط، إذ يتوقع قرابة ثلثا الرؤســـاء 
التنفيذيين في شـــركات المنطقة انتعاشا 

في السوق، ازدهار الأعمال بمقدار أربعة 
أضعاف منذ العام 2023.

وبـــدا 61 فـــي المئـــة مـــن المشـــاركين 
في مســـح ضم 300 رئيـــس تنفيذي على 
باســـتخدامات  يتعلق  العالـــم  مســـتوى 
الـــذكاء الاصطناعي وتحســـين المهارات 
والأنظمة المالية المتطورة متفائلين بنمو 
يبلغ 13 في المئة خلال الأعوام الثلاثة إلى 

الخمسة المقبلة.
ورغـــم التقلبـــات الاقتصاديـــة التي 
يشهدها العالم، إلا أنه لا يزال 37 في المئة 
من هؤلاء القادة يستشـــرفون مســـتقبلا 
مستقرا، وهو ما يعكس مدى ثقتهم بقوة 

اقتصاد المنطقة.
وهنـــاك نســـبة صغيرة تبلـــغ اثنين 
فـــي المئة فقط ممـــن يتوقعـــون تراجعا، 
حيث تشـــير تلـــك التوقعات إلـــى إجماع 
الثقـــة والاعتقـــاد باســـتمرار النمـــو في 
الشـــرق الأوســـط بعد تجـــاوز العقبات 

الأخيرة.
ويُعـــد الالتزام بدمج تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي العمليات التشـــغيلية 

للأعمال أمرا محوريا لتحقيق النمو على 
المستوى العالمي.

وعبّــــر 54 فــــي المئــــة مــــن الرؤســــاء 
التنفيذيين في الشــــرق الأوسط عن رؤية 
إســــتراتيجية نحــــو تنفيذ شــــامل للذكاء 
الاصطناعــــي علــــى مســــتوى شــــركاتهم 
بأكملهــــا، بينمــــا يتبنى 96 فــــي المئة من 
الرؤســــاء التنفيذيين فــــي العالم تقنيات 
بمنهجيات  بالفعــــل  الاصطناعي  الــــذكاء 

مختلفة.
أما على المســــتوى الإقليمي، فقد أكّد 
31 في المئة منهم على تبني إستراتيجيات 
الذكاء الاصطناعي على مســــتوى العديد 
من الإدارات والأقســــام، في حين استطاع 
13 في المئــــة من الطموحــــين منهم تنفيذ 
لهــــذه  وفعّالــــة  شــــاملة  إســــتراتيجية 

التكنولوجيا على مستوى المؤسسة.
ويدر الرؤســــاء التنفيذيون ما يتطلبه 
الحصــــول علــــى أفضــــل مزايــــا الــــذكاء 
الاصطناعــــي من التركيز علــــى مواردهم 
البشــــرية، حيث يــــرى 59 فــــي المئة منهم 
حاجتهم الملحة لتحسين مهارات الموظفين 

لتلبية المتطلبات المتغيرة ومواكبة النمو 
المتزايد حتى 2028.

ويرى الخبــــراء أن هذا التوجه يعتبر 
ملحــــا بوجه خاص في بعــــض القطاعات 
مثــــل الصناعــــات التحويليــــة، فــــي ظل 
زيادة بنســــبة 63 في المئة في الحاجة إلى 

تحسين المهارات والخدمات المالية.

وأكّـــد تومـــاس كوروفيـــلا الشـــريك 
الإداري لـــدى آرثـــر دي ليتـــل الشـــرق 
الأوســـط أنـــه ممـــا يبعث الأمـــل وجود 
التفـــاؤل بـــين الرؤســـاء التنفيذيين في 
الشرق الأوسط لاســـيما في ظل الأوقات 
الراهنـــة التي تشـــهد تحـــولات في بيئة 
الأعمال والظروف الجيوسياســـية التي 

تمر بها المنطقة.

وقـــال في بيـــان أوردتـــه خدمة بزنس 
واير التابعة لوكالة فرانس برس إنه ”رغم 
إدراك هؤلاء القادة لهذه التقلبات المستمرة 
إلا أنهـــم واثقـــون من أن نمـــاذج أعمالهم 
المرنة ســـتمكن شـــركاتهم وأســـواقهم من 
تحقيـــق النمـــو المســـتمر وستســـهم في 

تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة“.
وأوضح أن وضوح إســـتراتيجياتهم، 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  تقنيـــات  وتبنـــي 
والتركيز على تحســـين مهـــارات مواردهم 
البشـــرية، ستســـاعد أيضا على الوصول 

إلى الأهداف المرجوة.
”الـــذكاء  أن  كوروفيـــلا  وأضـــاف 
الاصطناعـــي ليس مجرد كلمـــة رنانة في 
الشـــرق الأوســـط فقط، بل باتـــت ضرورة 
إســـتراتيجية ويحتـــل طليعـــة أولويـــات 

مجالس إدارة الشركات“.
وتابع ”لا يقتصر الرؤساء التنفيذيون 
فـــي المنطقة علـــى تبنـــي تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، بـــل يعملون علـــى تنفيذها 
مـــن  جديـــد  أفـــق  لفتـــح  إســـتراتيجياً 

الإمكانيات“.

 أبوظبــي  - يكشــــف تركيز الإماراتيين 
علــــى الاســــتثمار فــــي صناعــــة الرقائق 
عبر شــــركة تابعة لمطورة برنامج تشــــات 
جي.بي.تي إستراتيجية الدولة لأن تكون 
أحد المتســــابقين المهمين فــــي العالم نحو 

إنتاج أشباه الموصلات.
ويأتي ســــعي البلد إلــــى ضخ رؤوس 
أمــــوال بهــــذا المجال فــــي محاولة لوضع 
نفســــه كقوة تقنية خارج الشرق الأوسط 
في ظل التركيز على هذه الشــــرائح المهمة 
في امتلاك الــــذكاء الاصطناعــــي لقدرات 
كبيرة بعدما بات يحتل مركز الصدارة في 

الاقتصاد العالمي.
وأكد مصــــدران مطلعــــان الجمعة أن 
شركة أم.جي.إكس للاستثمار التي تمولها 
الحكومة فــــي أبوظبي تجري مناقشــــات 
أولية حول صفقة تمويل لمشــــروع يتعلق 
بصناعة الرقائق تابع لشركة أوبن أي.آي 

مطورة تشات جي.بي.تي.
وتم إطــــلاق أم.جي.إكــــس فــــي وقت 
ســــابق من الأســــبوع الجاري فقط لتكون 
التكنولوجي،  الاســــتثمار  في  متخصصة 
ومبادلة للاستثمار، أحد صناديق الثروة 
المملوك للإمارة، وشــــركة جــــي 42 للذكاء 

الاصطناعي شريكان مؤسسان.
ويتطلع الجســــم الجديد، الذي يمكن 
أن تتجاوز قيمة الأصول تحت إدارته 100 
مليار دولار في غضون سنوات قليلة، إلى 
البحث عن أفضل الشركاء عبر القطاعات 

الرئيسية الثلاثة التي يعمل فيها.
وتركز أم.جي.إكس على الاستثمار في 
البنيــــة التحتية لمجال الذكاء الاصطناعي 
إلــــى  بالإضافــــة  الموصــــلات،  وأشــــباه 
التقنيــــات والتطبيقات الأساســــية للذكاء 

الاصطناعي.
المصدريــــن  تصريحــــات  وتأتــــي 
لفاينانشــــال تايمز البريطانية في أعقاب 
تقريــــر ســــابق للصحيفة يذكر أن شــــركة 
تماســــيك هولدنغز الســــنغافورية تجري 

محادثات للاستثمار في أوبن أي.آي.

وهناك إيمــــان بقدرة تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي على إحداث تغيرات إيجابية 
ســــتحصد ثمارها الأجيال القادمة، وذلك 
من خلال ما تضيفه من قيمة حقيقية إلى 

المجتمعات.
وقال وزير الدولة للذكاء الاصطناعي 
الإماراتي عمر ســــلطان العلماء للصحيفة 
إنه ”يتوقع أيضا أن ينخرط إيلون ماسك 
مالك شــــركة إكس.أي.آي في شيء متعلق 
بالــــذكاء الاصطناعي في البلاد“. وأضاف 
”لا أعتقــــد أن الأمــــر بعيــــد بالنســــبة لــــه 

(ماسك) للقيام بشيء هنا“.
وكانــــت جــــي 42، وهــــي جــــزء مــــن 
إمبراطوريــــة بقيمــــة 1.5 تريليــــون دولار 
يديرها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
في طليعة جهود البــــلاد في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
مــــع  واحــــدة  شــــراكاتها  وتشــــمل 
أوبــــن أي.آي، التــــي تتعاون مع الشــــركة 
الخليجيــــة كجــــزء مــــن التوســــع داخــــل 

الإمارات والمنطقة.

وقال بينغ شــــياو، الرئيــــس التنفيذي 
أم.جــــي. إطــــلاق  ”مــــع  إن   ،42 لجــــي 
إكــــس، ندخــــل حقبــــة جديــــدة، بحيث لا 
تصبــــح أبوظبــــي رائدة عالميــــا في مجال 
التكنولوجيا فحسب، بل تعمل أيضا على 
تشــــكيل خارطة طريق الذكاء الاصطناعي 

في العالم“.
وكان شــــياو قد قال لوكالــــة بلومبرغ 
الشــــهر الماضــــي، إن ”الشــــركة تعمل الآن 
على تقليص وجودها في الصين، وتعهدت 
بالاستثمار في الأســــواق الغربية لتهدئة 
المخــــاوف الأميركيــــة بشــــأن العلاقات مع 

بكين“.

وأكــــد حينها أن جي 42 ســــتركز على 
نشــــر رأس المــــال فــــي الولايــــات المتحدة 
والأســــواق الأخــــرى التــــي يعمــــل فيهــــا 
شــــركاؤها الرئيســــيون في مجــــال الذكاء 

الاصطناعي.
مــــن  المليــــارات  مبادلــــة  وضخــــت 
الــــدولارات على مــــدى العقــــد الأخير في 
مشاريع متعلقة بالتكنولوجيا باعتبارها 
أحــــد المجالات ذات العائــــد الكبير، فضلا 
عن أنها ذات قيمة عالية بعد الاســــتحواذ 
فــــي 2011 على شــــركة غلوبــــال فاوندريز 

الأميركية.
وعــــزز الصندوق فــــي 2014 موقعه في 
قيادة قطــــاع الرقائــــق عبر اســــتثمار 10 
مليارات دولار في غلوبال فاوندريز والتي 
تقــــود تطوير تلك الصناعة فــــي الولايات 

المتحدة وألمانيا وسنغافورة.
واجتذبــــت الشــــركات الناشــــئة فــــي 
الــــذكاء الاصطناعي واحدا مــــن كل ثلاثة 
دولارات جرى اســــتثمارها العام الماضي 
في الولايات المتحدة، واســــتحوذ تشــــات 
جي.بي.تــــي علــــى الأضــــواء مع تســــابق 
الشــــركات الناشــــئة لتطويــــر تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي.
لتشــــات  أوبــــن.أي.آي  إطــــلاق  وأدى 
جي.بي.تي أواخــــر 2022 إلى لفت الانتباه 
إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
ما حفز اســــتثمارات بالمليــــارات في قطاع 
الرقائق والخوادم اللازمة لدعم استخدام 

هذه التطبيقات.
الرئيــــس  ألتمــــان،  ســــام  ويســــعى 
التنفيذي للشــــركة الأميركية الناشئة، إلى 
إطلاق شــــركة لأشــــباه الموصــــلات لتقليل 
اعتماد أوبن أي.آي على الرقائق المتطورة 

التي تصنعها شركة إنفيديا.
وقــــدر ألتمان وآخرون تكلفة بناء بنية 
تحتية لدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
بمــــا يتــــراوح بــــين مئــــات المليــــارات من 
الــــدولارات وحتى 7 تريليونات دولار على 

مدى السنوات المقبلة.
وتعتبـــر هـــذه التكلفـــة كبيـــرة عادة 
علـــى أصحـــاب رأس المال الجـــريء في 
قطـــاع التكنولوجيا، وهو ما يدفعهم إلى 
مشاركة الشركات الممولة من الحكومات.

وتتســــارع وتيــــرة توظيــــف الإمارات 
لتقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية 
وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي الذي بات 
محــــل اهتمام مــــن قبل المســــؤولين كأحد 
المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي على 

المدى البعيد.

اقتصاد
السبت 2024/03/16
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 الريــاض - تتزايـــد الدلائـــل علـــى أن 
القطاع المصرفي في السعودية سيحتاج 
إلـــى إصدار مـــا لا يقل عـــن حوالي 11.5 
مليـــار دولار مـــن الســـندات بالعمـــلات 
المحلية والأجنبية لجمع الأموال من أجل 

رؤية 2030.
وســـيكون ذلك رقما قياســـيا جديدا 
يتجـــاوز العشـــرة مليـــارات دولار التي 
تم جمعهـــا فـــي العـــام 2022، بحســـب 
منصة بلومبـــرغ أنتليجنس، مما يؤكد 
تأثيـــر انخفـــاض عوائـــد النفـــط على 
القطـــاع المصرفي الســـعودي بداية من 

العام 2023.
وتواصل الحكومة، من خلال توظيف 
كافة أدواتها الممكنة، تحويل الســـعودية 
مـــن اقتصـــاد يعتمـــد علـــى النفـــط إلى 
اقتصاد يدر الدخل من كل شـــيء بدءا من 

السياحة والرياضة إلى التكنولوجيا.

ويعنـــي الحجـــم الهائل للاســـتثمار 
المطلوب، إلـــى جانب تباطؤ نمو الودائع 
في البنوك المحلية ونقص الاســـتثمارات 
الأجنبية، أن البنوك ســـتعتمد بشدة على 
للمشـــاريع  الأموال  لتوفيـــر  الاقتـــراض 
الضخمـــة مثـــل نيـــوم ومدينـــة القديـــة 
جـــدوى  شـــركة  بحســـب  الترفيهيـــة، 

للاستثمار.
وقال جيمس ريـــف كبير الاقتصاديين 
الســـابق في جـــدوى لوكالـــة بلومبرغ إن 
”القضية الوحيدة التـــي أعتقد أنها الأكثر 
إثارة للقلق بالنســـبة لمشـــروع رؤية 2030 

بأكمله هي نقص رأس المال“.
وأضـــاف ريف الـــذي تم تعيينه منذ 
ذلـــك الحـــين من قبـــل صنـــدوق الثروة 
الســـعودي ”النظام المصرفي السعودي 

مستغل نوعا ما“.

الســـعودية  فـــي  البنـــوك  وتواجـــه 
صعوبـــات فـــي الســـيولة النقديـــة، حيث 
تجـــاوز نمـــو القـــروض الودائـــع لدعـــم 
الاقتصـــاد المحلـــي الـــذي انكمـــش العام 

الماضي.
وســــتحتاج البــــلاد إلــــى قرابــــة 640 
مليــــار دولار من الإنفاق علــــى البناء على 
مدى الســــنوات الخمــــس المقبلة بناء على 
المشــــاريع الحاليــــة، وفقا للبيانــــات التي 
جمعتها شــــركة التحليــــل ميد بروجكتس 

ومقرها دبي.
ويشــــير ذلك إلى أن البنوك قد تحتاج 
إلــــى توفير ما يقرب مــــن 384 مليار دولار 
خــــلال تلك الفترة إذا قامت بتمويل 60 في 
المئــــة من خط الأنابيب، باســــتخدام مزيج 

من المزيد من الودائع والديون.
ولا يزال نمو الودائع الســــعودية هو 
المحرك الرئيســــي للتمويل، لكن حوالي 15 
فــــي المئة مــــن المطلوب قد يحتــــاج إلى أن 
يأتي من الديون، وفقا لإدموند كريســــتو، 
كبيــــر المحللــــين الماليــــين فــــي بلومبــــرغ 

أنتليجنس.
وقال إن ”من شــــأن ذلك أن يترجم إلى 
إصدار جديــــد بقيمة لا تقل عن 11.5 مليار 

دولار سنويا“.
وأضاف كريســــتو المقيم فــــي دبي أن 
”البنــــوك لا تملــــك الســــيولة اللازمة لدعم 
حجــــم احتياجــــات البناء لكنها ســــتجمع 
المزيــــد من الودائع وتســــتفيد من ســــوق 

الديون الدولية“.
ويظهر إصدار الديون بالفعل علامات 
التســــارع. وتم بيــــع حوالــــي 6.8 مليــــار 
دولار هذا العام حتــــى الآن، وفقا لبيانات 
بلومبرغ أنتليجنس ويقارن ذلك بمبلغ 5.4 
مليــــار دولار أصدرها المقرضون المحليون 

طوال العام الماضي.
وعلــــى الرغــــم من متطلبــــات التمويل 
الطموحــــة، لا تزال الميزانيــــات العمومية 

للبنوك السعودية تعتبر صحية.
وتصنــــف وكالة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيفــــات الائتمانيــــة معظم المقرضين 

الرئيســــيين عند الدرجة الاســــتثمارية مع 
نظرة مســــتقبلية مستقرة، وقالت إنهم لن 
يكونــــوا قادرين على تحمــــل عبء الإنفاق 

الكامل لرؤية 2030.
ويتــــم تمويل المشــــاريع أيضا بشــــكل 
كبير من قبل الحكومة المركزية والكيانات 
ذات الصلة. وقال صندوق الاســــتثمارات 
العامة، الــــذي يتمتع بأمــــوال كبيرة، إنه 
يهدف إلى نشــــر رأســــمال بقيمة 70 مليار 
دولار سنويا بعد عام 2025، ويدرس خطط 

جمع الأموال الخاصة به.
وهناك أيضا علامــــات على أن الموعد 
النهائي لعام 2030 قــــد ينزلق. وقال وزير 
المالية محمد الجدعان في ديسمبر الماضي، 
إن ”بعض المشاريع غير المحددة قد تتأجل 
بسبب الحاجة إلى المزيد من الوقت لبناء 

قدرة المصانع والقوى العاملة.
وتتوقع شركة أموال كابيتال بارتنرز 
أن تقــــوم الحكومة، إلى جانب الشــــركات 
بإصدار  الأخــــرى،  والكيانات  الحكوميــــة 

سنداتها الخاصة.
وقالت زينة رزق، الشــــريكة والرئيسة 
المشاركة لقســــم الدخل الثابت في الشركة 
التــــي مقرها دبــــي، إن ”ذلك يشــــمل ثلاثة 
صنــــدوق  مــــن  أخــــرى  دولار  مليــــارات 

الاستثمارات العامة“.

وقد تســــاعد العروض الناجحة التي 
تقدمها البنــــوك والحكومة فــــي تعويض 
أســــعار النفط الباهتة، التي تخلق فجوة 

في المالية العامة للدولة.
النفط  تصديــــر  إيــــرادات  وانخفضت 
الســــعودية بنحــــو 80 مليــــار دولار إلــــى 
حوالــــي 248 مليــــار دولار العــــام الماضي، 

وهــــو التراجع الــــذي أعــــاد الميزانية إلى 
العجز، وذكّر باعتماد البلاد على أســــعار 

الطاقة المرتفعة.
للتصنيــــف  فيتــــش  وكالــــة  وأكــــدت 
الائتماني الشــــهر الماضي أن الســــعودية 
تحتــــاج إلى تداول الخام فــــوق 90 دولارا 
للبرميل هــــذا العام لتحقيــــق التوازن في 
ميزانيتها، وهو أعلى من المستوى الحالي 

لخام برنت البالغ حوالي 85 دولارا.
واســــتنادا على ذلك المؤشر قال خبراء 
حســــبنا  ”إذا  إيكونوميكــــس  بلومبــــرغ 
الإنفــــاق المحلي من قبل صنــــدوق الثروة 
في المملكة، فــــإن المملكة تحتاج إلى النفط 

بسعر 108 دولارات“.
وهنــــاك دلائل على تحســــن الســــيولة 
منذ بداية العام، مما يشير إلى أن البنوك 
المحلية قــــد تكــــون لديها مســــاحة كبيرة 
للمناورة قبل أن تحتاج إلى الاستفادة من 

أسواق الدخل الثابت.
وتراجــــع المقياس الرئيســــي لتكاليف 
الاقتراض في الســــعودية، المعروف باسم 
”ســــايبور“، منذ ارتفاعه إلــــى ما يقرب من 

6.4 فــــي المئة خــــلال ينايــــر الماضي، على 
الرغــــم من أنــــه لا يزال أعلــــى بكثير من 6 
في المئة وسط ارتفاع أســــعار الفائدة في 

الولايات المتحدة.
وارتفعــــت ودائع البنــــك المركزي لدى 
البنــــوك الســــعودية فــــي ينايــــر الماضي، 
وانخفضت نســــبة صافي القــــروض إلى 
الودائع، وهو مقياس يراقبه صناع القرار 
النقدي عن كثب، إلى 80.1 في المئة بعد أن 
بلغ متوســــطه أكثر من 80.5 في المئة خلال 
2023، ممــــا يشــــير إلى المزيد مــــن تغطية 

الائتمان المستحق.
وقال سامر جميعان، الشريك ورئيس 
البنيــــة التحتية في شــــركة كي.بي.أم.جي 
في الســــعودية، إن ”من المهم أن نتذكر أن 
حجــــم التمويل المطلوب كبيــــر“. وأضاف 
”السيولة لن تنضب، لكن الشيء الصحيح 
الذي يجــــب فعله هو البدء في اســــتغلال 

أسواق رأس المال“.

البنوك السعودية على مشارف طرح

قياسي من السندات للمشاريع الضخمة
11.5 مليار دولار الديون المتوقع أن يجمعها القطاع المصرفي في 2024

ــــــون أن تجمــــــع البنوك  رجح محلل
الســــــعودية مبلغــــــا قياســــــيا مــــــن 
ــــــون هذا العام بما يســــــهم في  الدي
تمويل المشــــــاريع الضخمة في ظل 
ضغط نقص الســــــيولة على أجندة 
التحول الاقتصــــــادي التي يتبناها 
ــــــر محمــــــد بن  ــــــي العهــــــد الأمي ول
ســــــلمان والبالغة قيمتها المليارات 

أم.جي.إكس من الدولارات.

المملوكة لأبوظبي 

تعتزم تمويل مشروع 

لشركة أوبن أي.آي

الإمارات تغذي طموح

الاستثمار في الرقائق

المؤكد أن قطار أعمال التشييد لن يتوقف!

شركات الشرق الأوسط أكثر تفاؤلا بمستقبل الذكاء الاصطناعي

هذه التقنية في طليعة 

أولويات مجالس إدارة 

الشركات

توماس كوروفيلا

7
تريليونات دولار تكلفة بناء بنية 

تحتية للذكاء الاصطناعي عالميا 

في السنوات المقبلة

640
مليار دولار الإنفاق على البناء 

خلال السنوات الخمس المقبلة 

وفق شركة ميد بروجكتس

البنوك لا تملك 

السيولة اللازمة لدعم 

حجم احتياجات التطوير

إدموند كريستو

الأكثر إثارة للقلق 

لمشروع رؤية 2030 

هو نقص رأس المال

جيمس ريف

الشيء الصحيح الذي 

يجب فعله هو استغلال 

أسواق رأس المال

سامر جميعان



 تحتـــل الشـــاعرة جويـــس منصـــور 
مكانـــة خاصة في الشـــعر العالمي ليس 
فقط لكونها أحد مؤسســـي الســـريالية، 
ولكن أيضا لتجربتها الشـــعرية الفريدة 
التي حطم نسيجها اللغوي والتشكيلي 
والمجازي والروحي والجســـدي الكثير 
مـــن التابوهـــات، حيـــث تغلغلـــت فـــي 
أسرار الذات الإنســـانية عامة والأنثوية 
خاصـــة ومـــا يحيـــط بها لتقبـــض على 
مختلف التجليات، وتقدم نصا شـــعريا 
فريدا قادرا على الاســـتمرار حيا نابضا 

ومتوهجا.
كتـــاب ”جويس منصور طفلة مســـك 
الروم.. ســـيرة بحثية“ الذي ألفه الشاعر 
والفنان التشـــكيلي محســـن البلاســـي 
بتقديـــر ومحبـــة بالغين يضـــيء أبعاد 
وملامح سيرتها ومراسلاتها وما تحمله 
من أصداء تجلت في كتاباتها، كما يكشف 
عن علاقتها بالســـريالي المصري جورج 
حنيـــن وكذلك بأندريه بريتون مؤســـس 
الحركة السريالية وجورج هونيه وبيير 

سيجغر وغيرهم من السرياليين.

شاعرة بلا خوف

الكتاب الذي صدر عن دار صفصافة 
قدم لـــه كل من الشـــعراء والفنانين ويل 
ألكســـندر، ريكـــي ديكورنيـــه، جيورجيا 
بافليـــدو، ومديـــر بيت أندريـــه بريتون 
في ســـان ســـيرك لابوبي لوران دوسيه، 
والباحث في جامعة السوربون وجامعة 
باريس مارك كوبيغ، ومهد له البلاســـي 
الـــذي رأى أن ”جويـــس هـــي إيـــروس 
الأزلـــي، أكّال اللحوم ذو الأرجل الذهبية 

الأربعة والأربعين“.
وأضاف ”علـــى مدار أكثر من ثلاثين 
عاما، تم تقديم جويس للشـــرق الأوسط 
فقط كشاعرة إيروتيكية. وقيدت في هذا 
الإطـــار عبر حركة نقدية تحمل رؤوســـا 

حجرية، وتم تجاهلها كقاصة 
وفنانة، بل وناقدة ومفكرة 

سريالية، شاركت بشكل 
جذري ومركزي في صياغة 

وتشكيل تاريخ الحركة 
السريالية الدولية، من 

خمسينات حتى ثمانينات 
القرن الماضي“.

وأوضح ”لم أبدأ 
هذه الرحلة بكتابة 

حياة جويس لأول مرة 
بالعربية في هذا الكتاب 

بمساعدة بيير 
باتيـــو وأصدقاء من الحركة الســـريالية 
القصصيـــة المعاصـــرة، لكننـــي قمـــت 
قبـــل ذلك بترجمة أعمالهـــا كافة، التي لا 
يعرف عنهـــا القارئ العربي أي شـــيء. 
وسأعمل على نشـــرها بعد هذا الكتاب، 
الـــذي يتنـــاول ســـيرة حيـــاة جويـــس 
بمصاحبـــة حفـــر نقدي في مراســـلاتها 
وحكاياتهـــا وفعالياتهـــا، مـــع مجموعة 
باريس الســـريالية والفنانين والشعراء 
المحيطيـــن بهـــا. إن المنتج الســـردي 
لجويـــس يعد أعجوبة لغويـــة ليس لها 
مثيـــل في رأيي، نزيف مـــن الحكايات لا 
يتوقـــف عن الفيضان. نجم أســـود بعيد 
ذو مدارات سحيقة ومستحيلة التلاشي. 
هذا الكتـــاب وكتاب قصصهـــا الحارقة 
الذي ســـيليه، هو قيامة جديدة لإيروس، 
من بطن البقعة الجغرافية التي نشـــأت 
فيهـــا طفلة مســـك الروم، وتشـــكل فيها 

خيالها الشعري المبكر“.
يقول ويل ألكســـندر فـــي مقدمته إن 
أعمال جويس ”ليســـت مجرد هلوســـات 

ذاتية، بل تكهنات نبوئية محفزة بشـــكل 
شـــاعري، منقوشـــة عبـــر وعـــي غلافها 
الجوي المسكون بها. لم تكن جويس فقط 
أعجوبة متجولة، بل هي آخر، لا يختلف 
عن بريق مرعب لبوتقة مخلوق فضائي، 
يشبه شظايا طائر الشبنم الجينية، الذي 
يصطـــاد ويبيـــد مصفوفة مـــن الفرائس 
الخطيرة. إنها كخطر ممسوس، ستخفي 
ثعابين الكوبرا المسكونة وراثيا والتي 
تبيد انبعاثاتها بنفســـها بما لا يختلف 
عـــن تعويـــذة خطيرة أو جوهـــر خطير. 
مثلنـــا جميعـــا، اندلعـــت من مســـتوى 
عاصف، لا يزال غامضا بالنســـبة إلينا، 
لـــم تتحور أبدا بشـــكل عام إلى فريســـة 
لأي إجبـــار أو تفوق ذاتـــي. بقيت طوال 
حياتها نقشا مسكونا، هسهسة متفردة، 

تلتهم الفريسة دائما“.
ويتســـاءل مـــارك كوبيغ ”هـــل كانت 
جويـــس ابنة لأبيهـــا المعـــادي للأبوة؛ 
أندريـــه بريتـــون؟“ ويضيـــف ”لا تحترم 
شيئا، وقحة، كما كما لو كانت أليس في 
بلاد العجائب، أهي الوحيدة التي يمكن 
أن تكـــون مفتونة بالمفتـــاح الزجاجي؟ 
أمســـكت به بيديها الرقيقتين الحادتين 
المفتاح  وبهذا  بالمسامير.  والمسننتين 
الذي قدمه أندريه بريتون بنفسه، تمكنت 
القويـــة بعبقريتها من فتـــح أقفال فترة 
مـــا بعد الحرب. تحت الأبـــواب المغلقة، 
تمـــر ’كلمات جميلة أو كلمات ســـاحرة‘، 
وشعاع من الضوء الباهت. هل هي أخت 
فرعون اللقيطـــة؟ بين أصابعها يتدحرج 

الزمن والشعر. ’مثل بيضة في قفص'“.
وتابـــع ”قـــال لها تيد جونـــس الذي 
أحبها بصفتها أخته الفرعونية السوداء 
الأخت جويس.. من الذي لم 
تحبه؟ ومن لا يستطيع 
أن يحبها؟ بسبب 
تجاوزاتها التي نادرا 
ما تكون غير مبررة، يتم 
التعامل معها دائما بشكل 
مثالي، مثل حذاء مدبب 
جدا يضرب مؤخرة القتلة“.
ويلفت ”هذه المرأة التي 
استطلعت آراء السرياليين 
بصفتها خبيرة، وذهبت 
للتحقق من كل ما هو مهم 
في فكر أندريه بريتون 
وأصدقائه، وهي التي قرأت 
بطلاقة لغـــة أعلى إبداعـــا، والتي قدرت 
الخيـــال حتى يكون فـــي ذروته، وتجلت 
براحة تامة في حيـــاة المنفى هذه. ومع 
ذلك فقد احتفظـــت بداخلها بحنين كبير 
إلى نور مصر، وغبار الشوارع، والرمل، 
والمناظـــر الطبيعيـــة التـــي اجتازتهـــا 
أثناء ممارســـتها للرياضة في شـــبابها 
في القاهرة. نعم شـــعرت بالاحتياج إلى 
أفريقيا، ورائحتها، وأجوائها الجسدية، 

ودفئها“.
مـــن اليونان إلى شـــمال أفريقيا، أو 
كينيـــا، في أســـفارها العديـــدة غالبًا ما 
كانت الإشـــارة التي تتبـــادر إلى الذهن 
هـــي العالم المصري. لم تنس شـــيئا من 
مشـــاعرها الأولى على الرغم من تأقلمها 
في فرنســـا، وعـــاد العالم الشـــرقي إلى 
الظهـــور فـــي العديد مـــن أعمالهـــا، في 
أكثر القصائد والقصص المدهشـــة التي 
كتبتها، يمكن لخيالها الشـــعري أن يبيد 
جبالا من الملل وقوة الانهيار الموجودة 

فـــي هذه الحيـــاة. وفي تلـــك الأعمال ما 
هـــو قادر على تمزيـــق العديد من القيود 

السياسية والدينية والأخلاقية.
”مثـــل  ديكورنيـــه  ريكـــي  ويقـــول 
تعويـــذات وتمائم الزمـــن الماضي، فإن 
نصوص جويـــس تتحدى وتلقي الضوء 
وتوحـــي  والحـــدس،  التوقعـــات  علـــى 
بالوعد الجنسي، وتؤدي إلى عدم الرضا 
والفـــزع والعبـــث، حيث يكـــون القارئ 
أكثر اســـتعدادا لأي شـــيء، بما في ذلك 
الضربـــات المفاجئة – التي لا يمكنها أن 
تكـــون أكثر تدميـــرا – كل هذا، ومع ذلك، 
من داخل الظـــل، وحتى لا يكون متوقعا، 
ســـتقدم جويس بهجة لا تعرف الخوف، 
لحظـــة مفاجئـــة ينتصـــر فيهـــا إيروس 
ويغنـــي: إيروس. المانجو الذي يشـــفي 

ويسر القلب“.
وتقــــول جيورجيا بافليــــدو ”بصفتي 
كاتبــــة ورســــامة، يحزننــــي إلــــى حــــد ما 
الاســــتمرار في التأكيد على جنســــي عند 
تقديم نفســــي في عــــام 2023، فأنا مفتونة 
بــــإدراج جويس فــــي التشــــريح الأنثوي 
والتجربة الجســــدية في شــــعرها. مما لا 
يثير الدهشــــة بالطبع، أن شاعرية جويس 
المتمحورة حول المــــرأة لا تتغذى عليها 
الصــــور الطيبة للســــيدات اللاتــــي يملن 
للأمومــــة والتي عــــادة ما تشــــبع الخيال 
الجماعــــي في مــــا يتعلــــق بالأنوثة، على 
العكــــس من ذلك. تســــتند صورها بشــــكل 
حاســــم إلى الأنوثة القلاعيــــة: نجد ليليث 
فــــي كتابات جويــــس، وليــــس الأم ماري، 
كتبت ’قد يســــتفزك ثديــــي/ أريد غضبك/ 
أريــــد أن أرى عينيــــك غليظتيــــن/ يبيض 
خــــداك حين يتجوفــــان/ أريــــد ارتجافك/ 
قد تنفجر بين فخــــذي/ أتمنى أن تتحقق 
رغباتــــي في التربــــة الخصبة/ لجســــدك 
الوقح/ أو بشــــكل مباشــــر أكثــــر/ أود أن 
أكشــــط الدمــــاء مــــن أحلامي عبــــر تدمير 

الأمومة'“.
مـــن المهـــم التأكيـــد علـــى أن فـــي 
الخمســـينات من القرن الماضي، لم تكن 
هذه الإشـــارات الصريحة إلى الترشيح 
المروعة  الجنســـية  والإثـــارة  الأنثـــوي 
شائعة على الإطلاق. أضف إليها مزيجا 
مـــن عناصـــر مســـتوردة من الأســـاطير 
المصريـــة، واللغـــة الدينيـــة المشـــوهة 
والمقلوبـــة عمدا، وســـنصل إلـــى عالم 
شعري ســـادي يتميز بجماليات جويس. 
كل هذا وأكثر تم بحثه بإســـهاب في هذا 
الكتاب للبلاسي، عن حياة وعمل واحدة 
من أكثر الأصوات الشعرية الفريدة التي 
أنتجتها الحركة الســـريالية في باريس. 
ليس بالأمر الهيـــن أن يكون الكتاب أول 
كتاب ينشـــر فـــي مصر عنها، في منشـــأ 
جويس. أود أن أقول إنها أكثر من مجرد 

علامة فارقة، إنها معجزة مصغرة.

تحرر شخصي

يرى محســــن البلاســــي أنــــه تلقائيا 
طــــوال حياتها كثفت جويــــس هالة اللغز 
الذي أحاطها، فمزجت الحديث عن حياتها 
المبكرة، بسير ذاتية في أغلبها تنبع فقط 
من مخيالها الشــــعري. كانــــت تعيد خلق 
حياتها المبكرة في قصائدها والمساحات 
الحسية والنفســــية لشخصيات قصصها 
مــــع  الخاصــــة  وحكاياتهــــا  القصيــــرة 
أصدقائها. كانت تنتشي ببث الارتباك مع 

الفكاهة لتصنع ماضيا شعريا لها، لتكتب 
أسطورتها الحياتية والأدبية قبل رحيلها 
الجسدي. أسطورة الشــــابة الغريبة التي 
حكت دائما عن قرينة لها، سترســــلها لمن 
يريدون مقابلتها، مجدت الموت والصدمة 
واللذة الجســــدية بتمزقاتهــــا الوجودية، 

التي تشعبت لثورة شعرية.

ويشــــير إلى أن الجمــــال عند جويس 
منصــــور يعبر عــــن الحاجة إلــــى تجاوز 
الحدود، التي يفرضها هيكلنا الاجتماعي 
لإعادة الاعتبــــار للجمال بتحريره تحريرا 
شــــاملا وحقيقيا. فقط عبر تحرير الرغبة 
ونشــــوة تحطيم حدود المــــكان والزمان. 
إنهــــا مثــــل أندريه ماســــون، تستكشــــف 
عالمها الباطنــــي بالتخلي عن التحكم في 
إيماءته، وتستكشــــف الإنســــان ليس فقط 
من خلال قشــــرته الماديــــة ولكن من خلال 
كونه الداخلي عبر التنــــازل عن كل معنى 
أو تمثيل مســــبق حيث يكشــــف الإنســــان 

نفسه لنفسه.
تســـتخدم جويـــس واقعـــا مألوفـــا 
لكشف واقعها الباطني وتحويله وإعادة 
تكوينـــه، فهذا العالـــم يظل غيـــر مبال، 
وحتى وقحا، ولا يظهر الكون الذي يحيط 
بنا لكـــن لديـــه كونه الحســـي الخاص، 
حيث تنحني الحقيقـــة الموضوعية إلى 
المطالـــب الحميمة لرغباتهـــا، من خلال 
تحطيم أو إعـــادة تكوين تجارب حياتها 

من خلال الكتابة.
ويؤكد البلاسي أن نصوص جويس 
قبل كل شيء هي تحرر شخصي. إنها لا 
تأخذ القـــارئ بعين الاعتبار، لأنها تكتب 
عن نفسها وتتجاهل التأثير الذي تسببه 
الطبيعة الغريزيـــة البدائية في أعمالها. 
تتحـــدث بضمير المتكلـــم، وتظل النغمة 
سرية، حتى في الأوقات التي يسود فيها 
العنف فهي تنقل ســـطورها كانطباع عن 
الصدق مـــن رؤيتها الخاصـــة حتى في 
أكثر صرخاتها إثـــارة للحرية. من خلال 
الصور التي تســـتحضرها من كلماتها، 
تنقـــل إلينا تجربتها عبـــر الألم، حتى لو 
لم تتحدث إلينا أبدا، حتى عندما تتحدث 
إلى الآخر أي آخر، إلى الشريك الجنسي 

أو إلى الأسطورة الخاصة بها.
مـــع  جويـــس  اتحـــاد  أن  ويكشـــف 
مجموعة باريس الســـريالية كان اتحادا 
أســـطوريا علـــى المســـتوى الشـــعري. 
وقد جســـد أندريه بريتون هـــذا الاتحاد 
الشـــعري عبر نص كتبـــه عنها عام 1958 
وعثـــر عليه بعـــد ذلك بوقـــت طويل في 
مكتبتهـــا ”الأشـــكال المضريـــة: حديقة 
المباهج لهذا القـــرن، على الجزء الأيمن 
مـــن اللـــون الأزرق الداكن، الـــذي يزداد 
التهامـــا مـــن أي وقـــت مضـــى. لا يمكن 
اســـتدعاؤنا إلا لمـــن لديـــه ثـــروة أكبر، 
بمـــا في ذلك النقـــاء الأول، مثل تلك التي 
أعلنها الهدهد الســـحري، وأنها الحكاية 

الشرقية تسمى طفلة مسك الروم“.

 القاهــرة - يثيـــر الإعـــلان عن تعاون 
فنـــي وثقافي بدأ بين مصر والســـعودية 
أصـــداء متباينـــة في بـــلاد النيـــل التي 
لطالما اعتبرت مركز إشعاع الفن العربي، 
بيـــن ترحيب من جهة وتحذير من ”فرض 

سيطرة“ سعودية من جهة ثانية.
وأقيم الشـــهر الماضـــي حفل غنائي 
بعنـــوان ”ليالـــي ســـعودية مصرية“ في 
دار الأوبرا المصرية في القاهرة. وكانت 
وزارة الثقافـــة المصريـــة أفادت في بيان 
منتصـــف فبراير عـــن لقاء بيـــن الوزيرة 
نيفين الكيلانـــي ورئيس هيئـــة الترفيه 
الســـعودية تركي آل الشيخ ”تناول سُبل 
دعم التعاون المشترك في عدة مجالات“.

وأضافت الوزارة فـــي بيانها أن هذا 
التعاون سيكون عبر شراكة ثلاثية بينها 
وبين الهيئة والشركة المتحدة المصرية 
للخدمـــات الإعلامية التـــي تمتلك حصة 
كبيـــرة مـــن وســـائل الإعلام فـــي مصر، 
وتنتج أعمالا درامية. وستشمل الشراكة 

مجالات ”المسرح والسينما والغناء“.
وتقـــول الناقـــدة الفنيـــة المصريـــة 
البـــارزة ماجـــدة خيراللـــه ”هنـــاك فرق 
بيـــن التعاون والتمويـــل، فلا بدّ من أجل 
التعـــاون أن تحصل على منتـــج فني أو 
ثقافي من الجانب الآخر مثلما ستعطيه. 
وهو ما لا يتوافر في الجانب السعودي“.

وتضيف ”نحن نقدّم فنوننا ونجومنا 
وموسيقانا، وهو يقدّم التمويل“.

ومنذ تأسيسها في العام 2016، تنظّم 
هيئة الترفيه السعودية مواسم وفعاليات 
فنية وترفيهية وأحداثـــا رياضية كبرى. 
كمـــا دعـــت شـــركات الإنتـــاج العالميـــة 
لتصوير أعمالهـــا على أرض المملكة في 
محاولة لجذب الســـياح وتحصيل موارد 

من قطاع غير نفطي.
ويشارك في الفعاليات والمهرجانات 
الفنيـــة في الســـعودية فنانون مصريون 
وموســـيقيين  ومطربيـــن  ممثليـــن  مـــن 

ومخرجين، بأعداد كبيرة.
وتعتقد خيرالله أن ”الســـعودية تريد 
تغيير الصورة النمطية التي عُرفت عنها 

تجاه الفن“.
وتقول ”نظرا إلى أنك لا تســـتطيع أن 
تخلق فنانا في يوم وليلة، فمن الطبيعي 
أن تلجـــأ إلى الخبـــرات الجاهـــزة“، في 

إشارة إلى فناني مصر.

ويـــرى الناقد الفنـــي المصري محمد 
عبدالخالـــق أن ”مـــن الطبيعـــي أن تقوم 
النهضة الســـعودية الفنيـــة على أكتاف 
دور  هـــو  هـــذا  المصرييـــن،  الفنانيـــن 
مصر الريادي خصوصا في الفن وســـط 

أشقائها“.
ويوضـــح أن كثافـــة إنتـــاج الأعمال 
الفنية ســـواء الســـعودية التي يشـــارك 
بها فنانون مصريـــون أو الأعمال الفنية 

المصريـــة البحتـــة ”أمـــر طبيعـــي يميّز 
مراحل البدايات فـــي المملكة، خصوصا 
مـــع توافر الإمكانات المادية، في محاولة 
لتوطيـــن فنون لم تكن موجودة لديهم من 
قبل، بالإضافة إلى رغبة متزايدة في بناء 

أرشيف فني خاص“.
وكشـــف تركي آل الشيخ خلال زيارته 
إلـــى القاهـــرة أن التعـــاون الفنـــي بين 
البلدين سيشـــمل إقامـــة ”ليالي (غنائية) 
ســـعودية في مصر، وليالـــي مصرية في 

السعودية“.

وقبـــل مغادرته مصـــر، أقيمت أولى 
علـــى  ”الليالـــي الســـعودية المصريـــة“ 
مســـرح دار الأوبـــرا بوســـط القاهـــرة، 
وأحياهـــا الموســـيقار المصـــري عمـــر 
خيـــرت والمطربـــون المصريـــون محمد 
وريهـــام  عبدالوهـــاب  وشـــيرين  منيـــر 
ماجـــد  العراقـــي  والفنـــان  عبدالحكيـــم 

المهندس.
وحضـــر الحفل العديد من مشـــاهير 
الإعـــلام والفـــن المصـــري ومـــن بينهم 
يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وكريم 

عبدالعزيز وعمرو دياب وأنغام.
ويبـــدي عبدالخالـــق تحفّظـــه علـــى 
اســـتضافة دار الأوبـــرا للحفـــل، مذكّـــرا 
بقرار وزارة الثقافة المصرية تعليق كافة 
الفعاليـــات الفنيـــة تضامنا مع الشـــعب 

الفلسطيني في ظل الحرب في غزة.
القاهرة  مهرجـــان  ”ألغينـــا  ويقـــول 
الموســـيقى  ومهرجـــان  الســـينمائي 
العربيـــة، فما الـــذي جرى؟ هـــل توقفت 

المجازر؟“.
في الأشهر الأخيرة، منحت السعودية 
جنسيتها لبعض المشـــاهير المصريين 
مثل الإعلامي البارز عمرو أديب والممثل 
والموســـيقار  هنيدي  محمـــد  الكوميدي 

هاني فرحات.
وكان الشـــيخ أعلـــن خـــلال زيارتـــه 
إلى مصر تأســـيس صنـــدوق ”بيج تايم“ 
لرعايـــة هيئـــة ترفيـــه المملكـــة لأفضل 
الأفـــلام العربية وفـــي مقدمتها المصرية 
والسعودية بمبلغ مبدئي يصل إلى أربعة 

مليارات جنيه (81 مليون دولار).
وقال الشـــيخ في مقابلة صحفية في 
القاهـــرة إن الهـــدف من الصنـــدوق هو 
”رفع مســـتوى الإنتاج في العالم العربي.. 

وربحية مستثمري الصندوق“.
وأرجـــع أســـباب تكثيـــف التعـــاون 
الفني مع مصر إلـــى أن ”مصر بلد مليء 
بالمواهـــب والقدرات والكفـــاءات، والآن 
الســـعودية تعيش انتعاشة كبيرة ونقلة 
نوعيـــة، ولو تكاملنا ســـنصبح في مكان 

آخر بعيد“.
وتـــرى خيرالله أن انتعـــاش صناعة 
الترفيه في الســـعودية ســـينعكس بشكل 
إيجابـــي على قطاعـــات فنيـــة في مصر 
مثل الفرق المســـرحية التي تعيش حالة 
من الركود بســـبب الظروف الاقتصادية، 
كما سيســـاهم فـــي زيادة توزيـــع الأفلام 

المصرية في البلدان العربية.
وتقول ”التمويل شـــيء عظيم بشرط 
ألا تفرض على المبدع المصري أي أفكار 
ضد قناعاته. ســـيتحوّل الأمر إلى فرض 

سيطرة“.

السبت 2024/03/16 12

السنة 46 العدد 13072 ثقافة

الليالي السعودية - المصرية من ثمار التعاون

نصوص جويس منصور قبل 

كل شيء هي تحرر شخصي 

إنها لا تأخذ القارئ بعين 

الاعتبار لأنها تكتب عن 

نفسها

نقاد ومتابعون مصريون 

يرحبون بالتعاون الفني بين 

السعودية ومصر لكن وفق 

شروط تضمن نجاعة هذا 

التعاون

شاعرة قرأت بطلاقة لغة أعلى إبداعا

 هل كانت جويس منصور

ابنة لأبيها المعادي للأبوة أندريه بريتون؟

التعاون المصري - السعودي 

في الفن والثقافة

يثير آراء متباينة
شاعرة تغلغلت في أسرار الذات الإنسانية لتكتب قصيدتها المتوهجة

ــــــر للشــــــاعرة  رغــــــم التفــــــوق الكبي
المصرية الفرنســــــية جويس منصور 
في الحركة السريالية، والتي كانت 
ــــــرز رموزهــــــا، فــــــإن الثقافة  من أب
ــــــم تر من الشــــــاعرة غير  ــــــة ل العربي
ــــــب الجريء فــــــي نصوصها،  الجان
ــــــات التي تتناول  ــــــادرة هي الكتاب ون
شــــــعرها بالبحث والنقــــــد وحياتها 
ــــــة، تحاول ملاحقة  بقراءة موضوعي
الشــــــعر فيهــــــا، وهي التي عاشــــــت 
متمردة قوية صوتا نســــــويا عميقا 

ومؤثرا رغم الفهم المغلوط.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

النهضة الفنية 

السعودية تقوم على 

أكتاف الفنانين المصريين

محمد عبدالخالق

انتعاش صناعة الترفيه 

في السعودية سينعكس 

إيجابيا على مصر

ماجدة خيرالله

نكثف التعاون الفني 

مع مصر لأنها بلد مليء 

بالمواهب والكفاءات

تركي آل شيخ
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المسلســـلات  عالـــم  فـــي   - الربــاط   
الرمضانيـــة تبـــرز شـــخصية الإنســـان 
الطموح كنقطة تحـــول مهمة في تجربة 
المشاهدين، حيث تعكس قصة شخصية 
وتســـعى  بشـــجاعة  التحديات  تواجـــه 
بجدية نحـــو تحقيق أهدافها وأحلامها، 
مما يثيـــر إعجاب الجمهـــور بها، إذ أن 
بالطموح  تتمتع  شـــخصيات  مشـــاهدة 
والإصـــرار يمكن أن يحفز المشـــاهدين 
لمواصلـــة الســـعي وراء تحقيق آمالهم 
وأهدافهـــم، ســـواء فـــي الواقـــع أو في 

المجال الفني ذاته.
فالشـــخصيات المحفزة على العيش 
الإيجابـــي ليســـت مجـــرد تقديـــم قصة 
فردية، بـــل تمثل رمزا للقيم الإنســـانية 

الأساسية كالإصرار والتفاؤل، وتعكس 
الثقة في القدرة على تحقيق الأهداف، 

وبالتركيز عل تقديم هذا النوع من 
الأدوار، يقدم منتجو المسلسلات 

للجمهور نماذج إيجابية 
يمكنهم الاستلهام منها 

والتعلم من تجاربها.
وفي هذا السياق، 
كان لصحيفة ”العرب“ 

لقاء مع أحد أبطال 
مسلسل ”بنات الحديد“ 

ومسلسل ”دار النسا“ 
الطموحين، الممثل 

المغربي أمين الناجي 
المشارك في مسابقة 

دراما رمضان الحالي 
ليحدثنا عن أدواره 

المختلفة.
تدور أحداث مسلسل 

”بنات الحديد“ للمخرج علاء 
أكعبون في إطار درامي اجتماعي 
حول فاطمة، وهي شابة من وسط 

فقير تمتاز بقوتها وعزيمتها 
في تخطي صعاب الحياة، إذ 

أنها تعمل في مهنة والدها 
المتمثلة في بيع لوازم 
السيارات المستعملة.

العمل من 
سيناريو فاتن 

اليوسفي، 
وتشخيص كل من 

وابتســـام  بناصـــر،  الزهـــراء  فاطمـــة 
العروســـي، وأمين الناجـــي، وعادل أبا 

تراب، وسلوى زهران، وجميلة الهوني.
ويعرض هذا المسلســـل في مسابقة 
درامـــا رمضـــان علـــى القنـــاة الثانيـــة 
مشـــاهدة  نســـبة  ويحقـــق  المغربيـــة، 

معقولة.
يقول الممثل  في حواره مع ”العرب“ 
المغربي أمين الناجي عن شخصيته في 
هذا المسلســـل ”شخصية ســـليمان في 

’بنـــات الحديد‘ هي شـــخصية تعبت من 
العيش تحت جناح نســـيبه (أب زوجته) 
وقـــرر فـــي يـــوم مـــا أن يخـــرج ويطير 
بجناحيه ليحقق أحلامه وأهدافه بعيدا 
عن أب زوجته، إذ يبني بيته بنفسه وينقل 
زوجته وابنـــه، فهو شـــخصية طموحة 
يعـــرف بالضبط من أين جـــاء وإلى أين 
يذهـــب، ويقاتل من أجل تحقيق أحلامه، 
رغـــم أنه تائه بيـــن ماضيه وحاضره، إذ 
أن تركيبة شـــخصيته النفســـية معقدة 
ومليئـــة بالتداخلات والضغوطات، جزء 
منهـــا من الماضـــي وجـــزء يعيش معه 

تحت ضغط أبي زوجته“.
وعـــن التحديـــات التـــي واجهته في 
تجســـيد دوره في هذا المسلســـل يقول 
”التحـــدي الأول والأكبـــر هـــو تركيـــب 
شخصية مختلفة تماما عن الشخصيات 
السابقة التي قمت بتجسيدها في أعمال 
أخـــرى، والتحـــدي الثاني هـــو الضغط 
أثنـــاء عملية التصوير، وهو أمر طبيعي 
جدا في هذا المجال، ولكن يجب أن يظل 
التركيز على أداء المشاهد هو الأساس، 
ليحافـــظ الممثـــل علـــى هدوئـــه وســـط 
الضغوط التـــي يواجهها خـــلال عملية 
التصوير بشـــكل عام، فالهدف كان تقديم 
الدور بشـــكل متقـــن واحترافي وتحقيق 

رؤية المخرج بأفضل شكل ممكن“.
ويشـــاركنا الممثـــل المغربـــي الأثر 
العميق الذي تتركه الشخصيات السابقة 
التي أدى أدوارها وســـاهمت في تطوره 
الشخصي منوها ”بالتأكيد، كل شخصية 
أقوم بتجسيدها تترك أثرا عميقا، سواء 
بوعـــي أو دون وعي، إذ تبقـــى لديّ آثار 
الأدوار الســـابقة، حيث يتطلب تحضير 
كل شخصية شهورا من البحث النفسي 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي والمهنـــي، 
فعندما تعيش مع شـــخصية لمدة طويلة 
يصعب ألا تتأثر بتجربتها، لأن تجســـيد 
الأدوار يرتبـــط ارتباطـــا وثيقـــا بما هو 
نفسي وشـــخصي، لذلك فأنا كممثل آخذ 
من شـــخصيتي لأطعم الشـــخصية التي 

أود لعبها بصورة أفضل“.
وفي نقاشنا حول كيفية استعداده 
نفسيا لتقديم دور يتعلق 
بالأعمال العائلية وتجارة 
الخردة، يوضح أمين الناجي 
”بتبني البرودة التي تتميز بها 
هذه البيئة المتمثلة في بيع 
أجزاء السيارات المضروبة، 
حاولت أن أستخدم هذه 
البرودة كحجر أساس وأبني 
عليه شخصية سليمان في 
كافة جوانبها، إذ قمت بالبحث 
مع تصور المخرج وبدأت في 
دراسة الشخصيات التي قمت 
بتجسيدها من قبل، لأضع

الجديـــدة  للشـــخصية  نفســـيا  قالبـــا 
التـــي ســـأؤديها فـــي مسلســـل ’بنـــات 
الحديـــد‘، وهـــذا الجانـــب مـــن عمليـــة 
تركيب الشـــخصيات هو ما أجده مثيرا 

للاهتمام“.
المواقـــف  الناجـــي  ويشـــاركنا 
الصعبـــة التي تعتـــرض الممثل، فيقول 
”بالطبـــع، تعاملـــت مـــع هـــذه المواقف 
بطريقة إيجابية وبأنانيـــة بناءة، حيث 
كان تركيزي الأساســـي علـــى تقديم أداء 
عالي الجـــودة للـــدور الموكل إلـــيّ، إذ 
كان هـــذا النهـــج الإيجابـــي والتفانـــي 
فـــي الأداء يســـاهمان في إثـــارة الإلهام 
وتشـــجيع فريق العمل بأســـره، ســـواء 
الفنـــي أو التقني، وبالتالـــي تمكننا من 
تجاوز التحديات وتقديم الأفضل في كل 
مرة. ومن الطبيعي أن يســـتفيد الممثل 
مـــن تجاربـــه الســـابقة، فكونـــي ممثلا 
لديّ دائما خبرات ســـابقة في تجســـيد 
شـــخصيات مختلفـــة، وهـــذا يجعلنـــي 
أتجنّـــب النمطية فـــي أداء الأدوار، فتلك 
التجـــارب تدفعـــك دائما لتحدي نفســـك 
وتركيب شـــخصيات جديـــدة لم تقم بها 
من قبل، وتطور كل شـــخصية تجسدها 
بشكل مســـتمر، مما يجعل كل شخصية 
مميـــزة عـــن الأخرى مـــن حيـــث الأداء 
والبعد النفســـي والاجتماعي والمهني، 
فهـــذه التجـــارب تمنحـــك مخزونا غنيا 
مـــن النماذج التي تســـاعدك على تجنب 

التكـــرار والنمطيـــة، وتـــزودك بمهارات 
جديـــدة فـــي التعبير عن الشـــخصيات 

بشكل متجدد“.
ويمكن للمشاهدين بسهولة التعاطف 
مع شخصية أمين في دور سليمان وفهم 
دوافعهـــا وتحدياتها، ويقول الناجي عن 
ذلك ”حاولـــت جاهدا أن أقدم للمشـــاهد 
شخصية لديها دوافع وتحديات وتقاتل 
مـــن أجلهـــا، ســـعيت لتقديمها بشـــكل 
يتعـــرف عليـــه المجتمع بســـهولة، على 
أســـاس أنها جزء من مكونات المجتمع 
التي يمكن للمشـــاهد البسيط التعاطف 
معها بشكل عفوي، ولكن تركيزي لم يكن 
فقط على جذب تعاطف المشـــاهدين، بل 
كان الأهـــم هـــو تقديم شـــخصية تحكي 
قصتها بشـــكل مقنع، وتعكس التحديات 
التـــي تواجههـــا بطريقـــة واقعيـــة، مما 
يســـهل على المشـــاهدين فهـــم دوافعها 
وتحدياتها والتعاطف معها. وبالنســـبة 
كل  كانـــت  ســـليمان،  شـــخصية  إلـــى 
اللحظـــات مميزة بالنســـبة إليّ، ســـواء 
على مستوى الحوارات، أو المشاهد، أو 
حتى الحركات، حيث تمثل كل مرحلة في 
تركيب شخصية سليمان تحديا وفرصة 

للتميز في الأداء“.
ويلعب الممثل دورا هاما في تسليط 
الضـــوء علـــى قضايـــا اجتماعيـــة مثل 
التجارة الســـوداء وتوعيـــة المجتمع، و 
يشير أمين الناجي إلى هذا بقوله ”يعتبر 

الممثل هو الناطق باســـم المجتمع وله 
دور كبير في تسليط الضوء على القضايا 
الاجتماعيـــة، إذ يجـــب علـــى الممثل أن 
يكون واعيا ومســـؤولا، وأن يفهم تماما 
الموضوعـــات التي يعمـــل عليها، حتى 
يتمكن مـــن نقلها بأمانة إلـــى الجمهور، 
وبالتالـــي فإن الممثل يلعـــب دورا مهما 
فـــي توعية المجتمع ورفـــع الوعي حول 

القضايا الاجتماعية المهمة“.

ويضيـــف الممثـــل المغربـــي أميـــن 
الناجي في حواره مع ”العرب“، من خلال 
مشـــاركته لنا لآخر أعماله التي ينتظرها 
الجمهـــور المغربـــي بالقـــول ”بالتأكيد، 
هناك مسلســـل آخر بعنوان ’دار النســـا‘ 
مـــن إخراج ســـامية أقريـــو والذي يضم 
مجموعة مـــن الممثليـــن الرائعين، مثل 
نورة الصقلـــي وإدريس الروخ، وآمل أن 
ينال إعجاب الجمهور المغربي بالشـــكل 

الذي يتوقعونه“.

الثانيـــة  الـــدورة  رفعـــت   - تونــس   
والعشرون من مهرجان الأغنية التونسية 
التي انطلقت الخميس وتختتم فعالياتها 
اليوم السبت في مســـرح الأوبرا بمدينة 
الثقافة الشـــاذلي القليبي فـــي العاصمة 
تونس، شـــعار ”لأجلك فلســـطين“، حيث 
غابـــت المظاهر الاحتفالية عن الفعاليات 
تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة، وخصـــص المهرجان أغاني تنتصر 

للقضية الفلسطينية.
النشـــيدين  بعزف  المهرجان  وافتتح 
والفلســـطيني،  التونســـي  الرســـميين 

وزيّـــن المســـرح بالأعـــلام الفلســـطينية 
والتونسية، فيما ارتدى القسم الأكبر من 
تعبيرا  الفلسطينية،  الكوفية  الحاضرين 
عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما 
رفع بعضهم شـــعارات مناصرة للمقاومة 

في قطاع غزة.
وتحـــدث عـــادل بندقة المديـــر الفني 
للـــدورة الاســـتثنائية لمهرجـــان الأغنية 
التي تنعقد هذا العام من 14 إلى 16 مارس 
الجاري عن دور الأغنية في رســـم ملاحم 
المقاومـــة الإنســـانية عامـــة والمقاومة 

الفلسطينية بصفة خاصة.

وقـــال الفنان بندقة إنه شـــرف عظيم 
أن تخصـــص الدورة الثانية والعشـــرون 
للمقاومة الفلســـطينية، مؤكدا أنها دورة 

تفخر بها الأجيال التونسية.
وخلال حفـــل الافتتاح، قدّم كورال من 
الفنانين التونســـيين، هم لطفي بوشناق 
ومهدي العياشي وشهرزاد هلال ومحمد 
الجبالـــي وأســـماء بـــن أحمـــد ومقـــداد 
الســـهيلي وآمنة فاخر وأنيـــس اللطيف 
وألفـــة بن رمضان وليلـــى حجيج، أغنية 
”كلنـــا غزة“، التـــي حظيـــت بتفاعل كبير 
من الجمهور، خاصة أنهـــا المرة الأولى 
التي يشـــارك فيها هؤلاء الفنانون بعمل 

جماعي.
بعدها، اعتلت الفنانة محرزية الطويل 
مسرح الأوبرا لتغني ”بني وطني“، وهي 
أغنيـــة أدّتها الفنانة التونســـية الراحلة 
عليّة خـــلال الحرب التي شـــنها الجيش 
الفرنســـي على تونس عـــام 1961، وتعد 
إحـــدى أهم الأغاني الوطنية التونســـية، 
والتي يرددها الشعب التونسي في أغلب 

احتفالاته وأعياده الوطنية.
بعد ذلك، تتابع صعود الفنانين على 
خشـــبة مســـرح الأوبرا، فقدمـــت الفنانة 
رنـــا رزق أغنية ”زهرة المدائن“، والطفلة 
مريم معالـــج، ابنة الثمانية أعوام، قدمت 
أغنيـــة ”أعطونا الطفولـــة“ تحيةً لأطفال 
فلســـطين ومن ثـــمّ أطلت الفنانـــة أميمة 
الخليـــل على المســـرح لتـــؤدي أغنيتها 

الشـــهيرة ”عصفـــور طـــلّ من الشـــباك“.
وأصوات  التونســـية  الأصـــوات  وبيـــن 
مـــن  شـــديدا  التفاعـــل  كان  الضيـــوف، 
الجمهـــور، تراوح بين الحماس والهتاف 
تنديـــدا بالاعتـــداءات الإســـرائيلية على 
الأراضـــي الفلســـطينية، وبيـــن الصمت 
إنصاتـــا للأغانـــي الوطنية واســـتمتاعا 

بخطابات بعض المتحدثين.
وتتنافس في المهرجان تسعة أعمال 
لفنانين تونسيين صاعدين، على مسابقة 

أفضل أغنية تونسية.
وقـــررت الهيئـــة المديـــرة للمهرجان 
عـــدم اعتمـــاد الجوائـــز كما كان ســـائدا 
في الدورة الســـابقة، والاكتفاء بإســـناد 
مكافـــآت للأعمال المنتقـــاة يتم توزيعها 
علـــى المتدخلين فـــي العمل من شـــاعر 

وملحن ومطرب وموزع إن وجد.
واختيـــرت الأعمـــال المتنافســـة من 
قبل لجنـــة فرز وانتقاء تكونت من كل من 
الملحـــن عبدالرحمن العيادي والشـــاعر 
خالـــد الوغلانـــي والمؤلف الموســـيقي 
محمـــد  والمايســـترو  القليبـــي  أنيـــس 
بوســـلامة والمطرب والملحن سليم دمق 
والموزع الموســـيقي سامي معتوقي، من 
بين 51 عملا رشحها أصحابها للمشاركة 

في الدورة الثانية والعشرين.
والأغانـــي التي وقـــع عليها الاختيار 
أداء وألحـــان عزالدين  هـــي ”معليـــش“ 
خلفـــة وكلمـــات محمـــد الغـــزال كثيري 

وتوزيع محمد حســـن السراي، و“تراب“ 
أداء رشـــيد الربشـــني وخليل الباهي من 
كلمـــات وألحان وتوزيع قيـــس الزائري، 
أداء أميمـــة الحوات من  و“ثاني وطـــن“ 
كلمات البشـــير اللقاني وألحان وتوزيع 
محســـن الماطري، و“ضد من كان تجنى“ 
أداء مـــرام بوحبل من كلمات البشـــير بن 
حامـــد وألحـــان وتوزيع صبـــري عوني، 
أداء عفيفـــة العويني  و“أرض الأنبيـــاء“ 
وكلمـــات الجليـــدي العوينـــي وألحـــان 

وتوزيع منير الغضـــاب، و“زيتون الدار“ 
أداء هيفاء بن عامر وكلمات غادة محمود 
وعبداللـــه الخليـــل وألحـــان محمد علي 
بـــن الشـــيخ وتوزيـــع أســـامة المهيدي. 
كمـــا تضم القائمة أغنيـــة ”حلفت يمينا“ 
أداء ناجحـــة جمال من كلمـــات حنان قم 
وألحان وتوزيع نـــزار عبدالقادر، و“علّي 
عنتـــر  أحمـــد  وألحـــان  أداء  الصـــوت“ 
وكلمات هشـــام الســـالمي وتوزيع أحمد 
عنتـــر ومنير الغضاب، و“لبيك يا وطني“ 
أداء عماد مســـعود لكلمـــات عبدالحفيظ 
سويد وألحان المنصف الفريني وتوزيع 
أحمـــد أصيل الترجمان، وأغنية ”نشـــيد 
أداء نادية القصيبـــي وكلمات  الحيـــاة“ 
رابح المجبري وألحان ياسين بن سعيد 

وتوزيع منير الغضاب.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مهرجـــان 
الأغنية التونسيّة تأسس عام 1986، وكان 
يقام ســـنويا احتفـــاء وتكريمـــا للأغنية 
التونسية، ليتم تغيير تسميته سنة 2005 

لتصبح مهرجان الموسيقى التونسية.
وانقطـــع المهرجـــان عـــام 2008، وتم 
تغييره بمهرجان أيام قرطاج الموسيقية 
الـــذي احتضـــن أنماطا موســـيقية عدة، 
ولـــم يعـــد يقتصـــر فقـــط علـــى الأغنية 
التونسية والموسيقى الوترية والفنانين 
التونسيين، وإنما انفتح على الموسيقى 
العربية والغربية وشـــهد مشاركات لعدة 

فنانين وفرق من دول عربية وأجنبية.

شخصية ذات تركيبة نفسية معقدة

أصوات تونسية تشدو من أجل غزة

{العرب}: الممثل يلعب دورا مهما في رفع الوعي  أمين الناجي لـ

حول القضايا الاجتماعية

مهرجان الأغنية التونسية يطلق دورته الاستثنائية لأجل فلسطين

تجسيد الأدوار يرتبط ارتباطا وثيقا بما هو نفسي وشخصي لدى الممثل
ــــــل المغربي أمين الناجي الماراثون الرمضاني عبر المشــــــاركة  يخوض الممث
في مسلســــــلين هما ”بنات الحديد“ و“دار النسا“ مجســــــدا أدوارا تتحداه 
وتبرز موهبته، وهو فــــــي هذا الحوار مع ”العرب“ يوضح تفاصيل اختياره 

للشخصيات وأهم التحديات التي تواجهه في الدراما المغربية.
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 يحتفـــل الفنـــان التشـــكيلي البحريني 
عباس الموســـوي هذا العام بخمسين عاماً 
من الفن، اشتهر فيها بلوحاته الانطباعية 
التي تجســـد جماليات المناظـــر الطبيعية 
وأســـواق البحرين القديمة، إذ أنتج نحو 
ثلاثـــة آلاف لوحـــة منتشـــرة فـــي أنحـــاء 
العالم تعكس علاقتـــه ببيئته المحلية. كما 
أطلق مشـــروع الفن من أجل الســـلام عام 
1991، إبـــان حرب الخليج، واســـتطاع أن 
يصل برســـالته إلى أروقـــة الأمم المتحدة 
فـــي جنيف عـــام 2000 بحضـــور ألف طفل 
وفنان، ومازال مســـتمراً في رحلاته حول 
العالـــم حيث تمتزج روحـــه الفنية برؤيته 

الإنسانية.
تميـــزت أعماله بغـــزارة الإنتاج وحبه 
للحيـــاة الـــذي تجلى في لوحاتـــه الملونة. 
ويصف نفســـه بالملون الذي يسعى دائماً 
إلى إبـــراز قيمـــة اللون في أعمالـــه، فيما 
يؤكـــد أن شـــخصيته المفعمـــة بالإبـــداع 
هي مـــا يجذب الجمهـــور لاقتنـــاء أعماله 

والاستمتاع بها.
نشأ الموســـوي في بيت يهتم بالثقافة 
والفـــن والأدب، وهـــو ســـليل عائلـــة مـــن 
الشـــعراء والخطباء، فوالـــده هو العلامة 
محمد صالح العدناني، الذي كسر الصورة 
النمطية لرجل الدين، حيث درس في الهند. 
وبعد عودته إلى البحرين زيّن بيته بصور 
لوحـــاتٍ لفنانـــين عالميين مثـــل ليوناردو 

دافنشي ورافيلو.
وعن ذلك يقول ”نشـــأت في بيت يهتم 
بالثقافة والفن والأدب. كنت أشـــاهد صور 
اللوحـــات التـــي جلبها والدي مـــن الهند، 
بالإضافة إلى صور زعماء العالم، كما كان 
صوت أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب يصدح 
في بيتنا. لم أرغب في أن أكون موســـيقيا 
فاتجهت إلـــى التمثيل في المدرســـة، وفي 
الجامعـــة درســـت التصميـــم الداخلي في 
القاهـــرة، وأسســـت مجموعـــة للتمثيـــل 
المســـرحي. كل هذه العوامـــل التي صبت 
فـــي مجرى حياتي جعلتنـــي أدرك أن الفن 

سيكون مساري في الحياة“.
واشتهر الموسوي بلوحاته الانطباعية، 
حيث كانت البيئة المحلية مصدر إلهام له، 

وبخصوص ذلك يقول ”أحب هذه الأرض.. 
هـــذه الجزيرة غنية بالظـــروف والمناخات 
التي تســـاعد الفنان على أن يستقي منها 
ويسقط تلك الرؤى على أعمال فنية، فهناك 
الريف والمـــزارع والبحر، وكذلك الصحراء 
ببســـاطتها، ثم نأتي إلى الأسواق القديمة 
المعُرشـــة… لا تخدعني المظاهر البراقة، بل 
تثيرني دهشة المكان، قوة حضوره أو قوة 

صمته أحيانا“.

لكنه يؤكـــد أن رؤيته الفنيـــة لم تتأثر 
بفعل التغيرات العمرانية التي طرأت على 
البحرين والعاصمة المنامة تحديدا، حيث 
يســـتند في أعماله على المشاهد المحفورة 
في ذاكرتـــه، بالإضافة إلى أرشـــيف هائل 
مـــن الصور التـــي وثقهـــا بعدســـته منذ 
ســـتينات القـــرن الماضي، حيث اكتســـب 
هواية التصويـــر الفوتوغرافي من والده. 
ويقول ”العالم يتطور، ولكنْ ثمة مدن تبقى 
محافظـــة علـــى روحها. هنـــاك مناطق في 
البحريـــن تم الحفاظ على هويتها وأتمنى 
ألا تتغير. نعم قد يختزلها الفنان ويغيرها 
بفلســـفة الفكرة وبتعبيره، لكنها تبقى كما 

هي شاهداً للزمن والزائر والسائح“.
ويتابـــع ”يقول الكثيرون إنني أرســـم 
هذه المشاهد منذ خمسين عاما حتى اليوم. 
هذا صحيح، ولكن يختلـــف التعبير، ففي 
كل مرة أعيد المشاهد إلى الماضي بأسلوب 
جديد، مثل الموســـيقي الـــذي تتطور لديه 
النوتة الموســـيقية… كل الأشـــياء القديمة 
يعاد تركيبها الآن بمهارات المبدعين الذين 
يقدمونها بصيغة تناسب العصر وتتطور 

معه“.
وعــــن علاقتــــه بالبحــــر، وهــــو ابــــن 
الجزيرة، يقول ”البحر جاري، وهو فضاء 
واســــع بلا حدود. في صغري كنت أستغل 
كل فرصــــة لارتياد البحر وصيد الســــمك، 
ليس من أجل الكســــب المالــــي أو عمل من 

تجارة من البحر، بل كنت أستمتع بقضاء 
ســــاعات طويلة فــــي البحــــر، حتى غدوت 
ماهــــرا في الصيــــد وتعرفت على ســــلوك 
الأســــماك. هذه المهارة نفعتني في الحياة 
لاحقــــاً إذ علمتنــــي البحث عــــن أفضل ما 
هو متــــاح في اللحظة، وكذلك الاســــتعانة 
بحدسي ليرشــــدني إلى الطريق الصحيح 
بــــدلاً من تســــيير حياتــــي بعشــــوائية أو 

بالحظ“.
ويصف الموســــوي نفسه بالملون الذي 
يبحث عن القيمة اللونية للعمل كما يبحث 
الموســــيقي عن عمق النوتة الموسيقية في 
الأداء، فيما يستحضر عبارةً تحفزه وهي 
أن بمقــــدور الفنان أن يرســــم بلون واحد 
فقــــط، وأن يبدع بصــــورة مختلفة في كل 

مرة.
ويقول ”لدي أفكار كثيرة أود ترجمتها 
علــــى أرض الواقع، وكذلــــك لدي معارض 
فنية جاهــــزة تركتها إلى حينها، كمعرض 
باللون الأسود فقط، وآخر باللون الأحمر، 
وهو لــــون مؤثر رافقني طيلــــة حياتي، إذ 
يرمــــز إلى الحيــــاة والحرارة والشــــغف… 
جميــــل أن يخفي الفنان بعض الأعمال عن 

الجمهور ليفاجئه بها لاحقاً“.
أما عن اللون الذي يعبر عن مزاجه في 
هذه المرحلة وهو على عتبة خمسين عاماً 
مــــن الفن فهو الأزرق الــــذي يصفه باللون 
الهــــادئ والمتجــــدد، وقد عــــاد مؤخراً إلى 

تجسيد لوحات البحر.
ويشــــير إلــــى أن الكثيــــر مــــن أعماله 
ليســــت للبيوت، بل يحتفظ بهــــا لتاريخه 
الفني ولا يســــتطيع أن يرسمها من جديد، 
من بينها لوحات رسمها في فترة دراسته 
الجامعيــــة، وأخرى رســــمها فــــي بدايات 
جمعية البحرين للفنون التشــــكيلية التي 
تأسســــت عام 1983، وصــــولاً إلى لوحات 

رسمها في السنوات الأخيرة.
ويعتقد الموســــوي أن شــــخصيته هي 
التي تجذب معظم النــــاس لاقتناء أعماله 
بالدرجــــة الأولــــى، وعن ذلك يقــــول ”هذه 
مهارة لا تحتاج إلى طاقة بل إلى تبسيط، 
فكلمــــا بسّــــط الفنــــان الأشــــياء للآخرين 
اســــتطاع المتلقي فهمه أكثــــر وفهم عوالمه 
والتغلغــــل في داخله. وفــــي النهاية يبقى 
العمل الفنــــي تركة يرثها الأبنــــاء، ولهذا 
دائمــــا أنبه مقتني أعمالي إلى أن لوحاتي 
ســــتصبح موضــــع خــــلاف بــــين الأبنــــاء 
مستقبلاً، ومن الأفضل له اقتناء لوحة لكل 
ابــــن أو ابنة من الآن، ويمكنــــه دفع ثمنها 

لاحقاً“.
ويؤكد الفنان البحريني، الذي اشتهر 
بغزارة إنتاجــــه الفني، أنــــه لا يبحث عن 
الكســــب المادي من خــــلال بيــــع أكبر قدر 

ممكــــن من اللوحات، بل يبحث عن القيمة، 
فـ“مثلما منحنا والدي نخيلاً بأسمائنا في 
صغرنا، وكبرنا معها وكنا نحرص عليها، 
أسعى اليوم من خلال لوحاتي الفنية إلى 

نقل الشيء نفسه وإيصاله إلى الناس“.
وكمرســــمه المفتــــوح دائماً لاســــتقبال 
الــــزوار، فإن قلــــب الموســــوي منفتح على 
الحيــــاة والناس. وفي هذا الســــياق يقول 
”جعلــــت بيتــــي بثلاثــــة أبــــواب وممرات، 

واحد يقود إلى منزلي، وثانٍ إلى المرســــم، 
وثالــــث إلى الحديقة، وجميعها مشــــتركة 
ومفتوحة من الصباح إلى المســــاء وحتى 
في أيام العطلة. إذا فُتحت الأبواب، فالفكر 
منفتــــح، ورؤيتك تجــــاه العالــــم مختلفة، 
فمقابلة أشــــخاص جدد في حياتك يومياً 
تــــدل على أنــــك متجدد ومبدع، وتســــتقي 
الأفــــكار التي تلائمــــك من النــــاس، لأنهم 

حصيلة تجربة طويلة“.
ويتابــــع ”معظم مــــن اقتنــــوا أعمالي 
أصبحوا أصدقاء لي، فلطالما أصبح عملي 
جزءًا من بيــــت أو مكتب أحدهم، فعلي أن 
أنشئ علاقة صداقة معه، بحيث كلما رأى 
العمل تذكّر حضوري وصوتي وأسلوبي. 
ودائما أؤكــــد لهم أنني مســــتعد لصيانة 
أعمالــــي التــــي اقتنوها فــــي أي مكان في 
العالــــم، وبالفعل حدث وأن ســــافرت إلى 

أوروبا لصيانة أعمال لي“.
وإثر ســـؤاله عمـــا يشـــغل باله خلال 
هـــذه الفترة؟ أجـــاب ”العالـــم يحتاج إلى 
لمســـة فن راقية برقي التطور الهائل الذي 
نشـــهده، وبرقي الفكر المتجدد في العولمة 
والتكنولوجيا. إذا لـــم نتمكن من توظيف 
الفن في هذا التكامل، فســـنظل في مكاننا 
التقـــدم  دون  ويســـاراً  يمينـــاً  نتأرجـــح 

بخطوات حقيقية نحو الأمام“.
ودعـــا الموســـوي إلـــى تخصيص يوم 
للاحتفاء بجميع أشـــكال الفنون، وفي هذا 
الإطار يقول ”الفنون هي أصدق شيء يمكن 
التعبير عنه بحب؛ لا يستطيع الإنسان أن 
يكون فناناً دون أن يمتلك الحس والرسالة 
التـــي تســـتطيع تغييـــر المفاهيـــم البالية 
والقديمـــة. الحيـــاة جميلة، لكـــن معظمنا 
لا يعـــرف من أين يمســـكها وكيف يتعامل 

معها، كيف نعيش ونتعايش“.
فيمـــا اختتـــم حديثه طارحا تســـاؤلا 
”نحـــن اليوم أمـــام امتحانـــات كثيرة؛ هل 
يســـتطيع العقل البشـــري أن يغلب الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي اقتحم حياتنـــا بهذه 
القـــوة؟ أعتقـــد أننـــا أقـــوى مـــن كل هذا، 
والدليل هو أن كل شيء يمر يُترك في سلة 
التاريخ، ويبقى العقل هو المنير والحاضر 
والـــذي يعطي الحيـــاة مفاهيمهـــا، والفن 

يجب أن يكون السيد في كل شيء“.

 الريــاض - انطلـــق الخميـــس بمكتبة 
الملـــك عبدالعزيـــز العامة فـــي العاصمة 
الســـعودية الرياض معـــرض المصاحف 
الشـــريفة المذهبـــة والمزخرفـــة، وذلك في 

إطار الاحتفاء بشهر رمضان.
ويضم المعرض الذي افتتحه الأستاذ 
فيصـــل بـــن معمر، المشـــرف العـــام على 
المكتبـــة، 42 مصحفـــا شـــريفا نـــادرا من 

المصاحف المذهبـــة والمزخرفة التي تبرز 
عراقـــة الفنـــون الإســـلامية فـــي الكتابة 
والزخرفـــة والتلوين، واســـتلهام الآيات 
القرآنيـــة فـــي ذلـــك، مع تنـــوع الخطوط 
والمصاحـــف  الأوراق  وتنـــوع  العربيـــة 

المنسوخة في مراحل تاريخية مختلفة.
وأوضح بـــن معمر أن هـــذا المعرض 
النوعـــي يضـــم مجموعـــة متميـــزة من 

مقتنيـــات مكتبة الملـــك عبدالعزيز العامة 
من المصاحف الشريفة المذهبة والمزخرفة 
والنـــادرة، ويأتي تواصلا مـــع البرنامج 
الثقافـــي للمكتبة الذي يركـــز على إقامة 
المناســـبات  خـــلال  النوعيـــة  المعـــارض 
الوطنية والدينية والثقافية داخل المملكة 
وخارجها، وذلك اســـتنادا إلـــى البرامج 
التي  الثقافية  الإســـتراتيجية  والخطـــط 

تنتهجها المكتبة للقيـــام بدورها المعرفي 
المتجدد في ظلال رؤية المملكة 2030.

وأوضـــح أن المكتبة اهتمت طوال 40 
عاما برصد التراث الحضاري والثقافي 
والعلمي من خلال الكتب والصور النادرة 
والمخطوطات  الإســـلامية،  والمسكوكات 
والنـــوادر والوثائـــق، وكل ذلـــك عـــزز 
قيمة التوجه إلـــى إقامة معارض نوعية 
تمثـــل في بعدها الوطنـــي عناية المملكة 
العربيـــة الســـعودية بالثقافـــة العربية 

الإسلامية.
وأشـــار بن معمر إلـــى عناية المملكة 
المصحف  بطباعـــة  الســـعودية  العربية 
الشـــريف الـــذي نـــال اهتمامـــا في كل 
مراحـــل الدولـــة الســـعودية، ومن خلال 
مطبعـــة المدينة المنـــورة تمـــت طباعته 
وترجمتـــه إلى كل لغـــات العالم، ليكون 
فـــي متناول كل مســـلم، حيث قدمت هذه 
الترجمات الصورة الصحيحة المشـــرقة 
للإسلام، منوها في ذلك بدور مكتبة الملك 
عبدالعزيـــز العامة التـــي أقامت معرضا 
للحج في المتحف البريطاني وفي معهد 
العالـــم العربي بباريـــس، وأنتجت فيلم 
”الحج“ الذي انتشـــر فـــي العالم كله منذ 
عـــام 2007، ويوجـــد أكثر مـــن 55 موقعا 
ودار ســـينما في العالم تعـــرض الفيلم. 
وقد قدمت المكتبـــة معارض كثيرة منها: 
معرض الخط العربي، ومعرض الشـــعر 
العربـــي، ومعرض المســـكوكات العربية 

والإسلامية عبر العصور.
نفخـــر  المســـلمين  ”نحـــن  وقـــال 
وبعلومهـــا  الإســـلامية  بالحضـــارة 
وثقافتها الإنسانية، وبإنجازات العلماء 
المســـلمين في كل مـــكان، ومن أعظم هذه 
الإنجازات أن القرآن الكريم ظل محفوظا 
فـــي كل المراحـــل (…) وأعظـــم إنجاز في 
الحضارة الإســـلامية أن القـــرآن الكريم 

محفـــوظ في الصـــدور، فهذا هو الســـر 
العظيـــم في اســـتمرارية الحفـــاظ على 
القـــرآن الكـــريم، وكانـــت فـــي كل فترة 
من فتـــرات العالـــم الإســـلامي بصمات 
رائعة فـــي العمران والزخرفـــة والفنون 
والخطوط، وكانـــت إبداعات الخطاطين 
لها مســـاهمة كبيرة جدا فـــي أن تحول 
الخطـــوط والكتابة إلـــى لوحات عظيمة 

جدا“.

وأضـــاف أن ”قيمـــة هـــذا المعـــرض 
تكمن فـــي تســـليط الضوء علـــى فنون 
الزخرفـــة والتذهيب، وتنميق المصاحف 
الشـــريفة بمختلف مدارسها، والتعريف 
بها بوصفها فنا من الفنون الإســـلامية 
التذهيـــب  أهميـــة  وإيضـــاح  البـــارزة، 
والزخرفة في مصاحبة كتابة المصاحف 
العصـــور،  عبـــر  ونســـخها  الشـــريفة 
هـــذه  وإبـــداع  بجماليـــات  والتعريـــف 
التشكيلات والتشجيرات المستوحاة من 

عناصر الفن الإسلامي“.

وتابع ”لقد ازدهرت الفنون الإسلامية 
فــــي مختلــــف العصــــور، وهــــي نابعــــة 
بالأســــاس مــــن تدبر آيات اللــــه، وما جاء 
فــــي القــــرآن الكريم مــــن النظــــر إلى هذه 
الآيات واســــتلهامها في الكون والطبيعة 
والإنســــان، وهــــي فنون تأثر بهــــا العالم 
خاصــــة في الغرب، حيث ظهــــر ذلك جليا 
من خلال الاحتكاك بين العالمين الإسلامي 
والغربي، ووجود مراكز التنوير الإسلامي 
فــــي الأندلس وصقليــــة وشــــرق أوروبا، 
حيث تأثرت الحضارة الغربية بالخطوط 
والأنســــجة  والزخرفــــة  والمنمنمــــات 
والمنســــوجات والزجاج والفخار، وكانت 
الفنون الزخرفية الإسلامية من الصادرات 
الأعلــــى قيمة إلى أوروبــــا خلال العصور 
والمعمــــار  العمــــارة  وكذلــــك  الوســــطى، 
الإســــلامي الذي نراه في تصميم البيوت 
والقصور والمســــاجد والقباب، والرســــم 
والأرابيسك، وغيرها من العناصر الفنية 

الإسلامية“.
إلـــى  بالإشـــارة  كلمتـــه  واختتـــم 
قيمـــة الخطـــوط في المصاحـــف وزخرفة 
الصفحـــات حيـــث ذكـــر أن ”التمعن في 
دلالات الخطوط التي كتبت بها المصاحف 
وأنواعها، وأشـــكال الصفحـــات المذهبة 
والمزخرفـــة يعطـــي أهميـــة كبيـــرة لهذه 
الفنـــون تتمثـــل فـــي أنها تشـــكل هوية 
جوهريـــة ووحدة فنية للعالم الإســـلامي 
ولتاريخية الحضارة العربية الإســـلامية 

وتأثيرها الكبير في الغرب والعالم“.
يُذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
تمتلـــك الآلاف من المخطوطـــات والنوادر 
التـــي تؤكد علـــى دورها المهـــم في حفظ 
التـــراث الوطنـــي والعربي والإســـلامي. 
كما اقتنت المكتبـــة أكثر من 350 مصحفا 
نادرا، كتبت بجميع أنواع الخطوط خلال 

مختلف العصور الإسلامية.

برز جماليات الفنون الإسلامية
ُ

معرض سعودي للمصاحف ي

عباس الموسوي.. نصف قرن من الإبداع ورحلات الفن والسلام

د طبيعة البحرين وأسواقها في ثلاثة آلاف عمل انطباعي
ّ

فنان جس
المتأمل في تجربة الفنان التشــــــكيلي البحريني عباس الموسوي من السهل 
أن يلاحظ أن رؤيته الفنية لم تتأثر طوال خمسة عقود بالتغيرات التي طرأت 
ــــــى البحرين، إنما هو حريص دائما على أن يجســــــد طبيعة البلد وتراثه،  عل

رغم أنه يحتفظ بأعماله لتاريخه الفني.

لدي أفكار كثيرة أود 

ترجمتها، وكذلك لدي 

معارض فنية جاهزة تركتها 

إلى حينها، كمعرض باللون 

الأسود فقط
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الفن رسم مسار عباس الموسوي في الحياة

سوسن فريدون

ب ي م ر

صحافية بحرينية

مصاحف من مراحل تاريخية مختلفة

42 مصحفا شريفا نادرا 

من المصاحف المذهبة 

والمزخرفة التي تبرز عراقة 

الفنون الإسلامية في 

الكتابة والزخرفة والتلوين

-

مرسم الفنان الخاص
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 تونس - يغيب عـــن إحصائيات الدولة 
التونســـيّة عـــدد العامـــلات فـــي القطاع 
الزراعـــي تحت عدّة مبررات لعلّ أهمّها أنّ 
موسميّة نشاطهنّ تمنع الدولة من تحديد 

الرقم الحقيقي لهن.
مـــع ذلك، تقـــدّر الأرقام غير الرســـميّة 
عدد العاملات في القطـــاع الزراعي بأكثر 
مـــن نصف مليون امرأة تونســـيّة، يضمنّ 
باستمرار رغيف التونسيات والتونسيين، 

وسلة غذائهم.
ورغم أهميتهن في الدورة الاقتصادية 
إلا أنهـــن يبقيـــن خـــارج دائـــرة القوانين 
الموضوعة والتي لم تفعّل إلى الآن وبقيت 

معطلة، وفق ما أكدته ناشطات نسويات.
لجمعية  العامـــة  الكاتبـــة  واعتبـــرت 
النساء الديمقراطيات أحلام بوسروال، أن 
الترســـانة القانونية لم تكتمل بعد لوضع 
حـــد للانتهاكات المســـلطة على النســـاء 
في تونس، خصوصا فـــي العمل المنزلي 

والزراعي.
وأكـــدت في تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، أن النســـاء الكادحات 
والعامـــلات الزراعيـــات مـــن بيـــن أكثـــر 
الفئات، التي لا تتمتع بالقوانين الضامنة 
لجميع حقوقها، مضيفـــة أن البروتوكول 
الخاص بنقل العاملات الزراعيات الصادر 
منـــذ 2016 لم تقع ترجمتـــه إلى اليوم على 

أرض الواقع.
ونبهـــت بوســـروال من تأخـــر صدور 
النصـــوص التطبيقيـــة الخاصة بالقانون 
عـــدد 37 الخـــاص بالعامـــلات المنزليات 
رغم أنـــه كان قد صدر منـــذ جويلية 2021 
أي قبـــل 3 ســـنوات، معتبـــرة، أن تطبيق 
مجمل التشـــريعات يتطلب المتابعة حتى 
لا تنشأ فجوة بين الإطار القانوني وواقع 

الانتهاكات المسلطة على المرأة.
وأبرزت الكاتبة العامة لجمعية النساء

الديمقراطيات، الدور الذي تضطلع به 
الجمعيات النسوية في مناهضة 

كل أشكال العنف المسلط على 
المرأة، مؤكدة أهمية تشبيك 
العلاقات بين هذه الجمعيات 

وذلك بدعم التقاطعات فيما 
بينها من أجل دعم التعهد 

بالنساء ضحايا العنف 
الاقتصادي والاجتماعي.

ولاحظــــت كذلــــك، وجــــود فجــــوة في 
تطبيــــق القوانين المناهضــــة للعنف بين 
المدن والأريــــاف في تونــــس، محذرة من 
حصــــول تراجعات في مســــتوى مناهضة 
العنــــف بالنظــــر إلى تواتر حــــالات تقتيل 
النساء في وقت ســــجلت فيه تونس حتى 
مطلــــع الســــنة الحالية، قتل 6 نســــاء في 

غضون شهرين منذ بداية 2024.

وتعيـــش أكثر من مليـــون و700 ألف 
امـــرأة وفتاة، فـــي الأرياف، بنســـبة 32 
في المئة من مجمل النســـاء في تونس، 
و50 في المئة من مجمل سكان المناطق 
الريفيـــة، كمـــا يمثلـــن ما بيـــن 62 و80 
في المئة مـــن اليد العاملة فـــي القطاع 
الزراعي في البلاد. ورغم ذلك تعد المرأة 

الريفية من أكثر الفئات تهميشاً.
وفـــي عـــام 2023، طالبـــت النســـاء 
الفلاحـــي،  القطـــاع  فـــي  العامـــلات 
الحكومة بضرورة تحســـين وضعيتهن 
المتدهورة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
ترســـانة  تفعيـــل  وخاصـــة  والهشـــة 
القوانين الموضوعة والتي لم تفعّل إلى 

الآن وبقيت معطلة.
”نعمـــل  بوعـــلاّق:  نـــورة  وقالـــت 
في ظـــروف أقل مـــا يقال عنهـــا أنها لا 
إنســـانيّة.. يتمّ التواصـــل معنا من قبل 
الوســـيط لا غير، لا يوجـــد أدنى تعامل 
مـــع الفلاّح الـــذي ســـنعمل بأرضه. قبل 
ذلك، يمرّ الوســـيط صباحا ليأخذنا في 
شاحنته فيتجاوز عددنا الثلاثين، نرصّ 
بعضنا البعض لكي نســـتطيع الوقوف 
في صندوق الشاحنة طيلة 30 كيلومترا 

وصولا إلى الحقل”.
وأضافت أن أعمار النساء العاملات 
في القطاع الزراعي تتراوح من 12 ســـنة 
إلى 70 ســـنة، منهن من تركت محفظتها 
الدراســــيّة والتحقــــت بالعمــــل، ومنهــــن 
من لم تكن تعرف للعمل الفلاحي 
مدخلا إلاّ أنّ الحاجة وضنك 
العيش دفعاها إلى ذلك، 
وتابعت: ”جلنا نساء، الرجال 
لا يريدون العمل في هذا 
المجال، فهم يدركون أن العمل 

مضنٍ والمقابل زهيد وإن علا“.

النســــاء  عبــــرت  الماضــــي،  والعــــام 
العاملات فــــي القطاع الزراعي بالعاصمة 
بمناســــبة انعقاد المؤتمر السنوي الأول 
للعاملات في القطاع الزراعي تحت شعار 
”نضــــال مــــن أجــــل حقوقنــــا الاقتصادية 
مــــن  امتعاضهــــن  عــــن  والاجتماعيــــة“، 
الظــــروف الصعبــــة التــــي يعملــــن فيها 
المحفوفــــة  النقــــل  ظــــروف  ولاســــيما 
بالمخاطر وهضم حقوقهن المالية في ظل 

تقاضيهن لجراية يومية جد زهيدة.
وشــــددت منيــــة بــــن عمــــر عاملة في 
القطاع الفلاحي في ولاية ســــيدي بوزيد، 
علــــى أن وضعيتها والعديد من النســــاء 
في الجهة صعبة جــــدا، بداية من توقيت 
العمل الذي يســــتغرق 12 ساعة في اليوم 
(من الرابعة فجرا إلى الرابعة بعد الظهر) 
مرورا بظــــروف النقل الخطيــــرة وصولا 
إلــــى ظــــروف العمــــل الشــــاقة والمقابل 
المادي الزهيد (3 دولارات) والحرمان من 

التغطية الاجتماعية والصحية.
وأكــــدت في تصريــــح لوكالــــة تونس 
أفريقيا للأنباء على عدم إنســــانية ظروف 
النقل بواسطة الشاحنات كاشفة أن سائق 
الشــــاحنة يتعمد إلقاء الماء في الشاحنة 
حتى لا تجلس النساء من أجل تخصيص 
أكبــــر عدد ممكن مــــن الأماكــــن وقوفا إلى 
درجــــة أنه يتم نقل أكثر مــــن 30 امرأة في 
الشــــاحنة الواحدة وفق قولها. من جهتها 
أبرزت سارة بن سعيد عن جمعية أصوات 
نســــاء  أن عــــدة منظمــــات مــــن المجتمع 
المدني وعــــدد من العاملات فــــي القطاع 
منذ  الزراعي أطلقن  حملة ”نساء تعيش“ 
سنة 2020 لبلوغ تنظيم أول مؤتمر سنوي 
للنساء العاملات في القطاع الزراعي بعد 
5 سنوات من إصدار القانون عدد 51 لسنة 

2019 المتعلق بالنقل الآمن لهنّ.

تعيش النســــــاء العاملات في القطاع 
الزراعي بتونس وضعية هشــــــة، وما 
ــــــاب القوانين  زادها هشاشــــــة هو غي
ــــــة لحقوقهــــــن وســــــط صمت  الحامي
الدولة عــــــن معاناتهن خصوصا في 
مسألة النقل، حيث بقي البروتوكول 
الخاص بنقــــــل العاملات الزراعيات 
الصــــــادر منذ 2016 حبرا على ورق، 
ــــــوم على  ــــــه إلى الي ــــــم تقع ترجمت ول
أرض الواقع. كمــــــا تعاني تلك الفئة 
من استغلال الوسطاء وتدني الأجر 

وغياب التغطية الاجتماعية.

ظروف قاسية

القوانين لا تضمن حقوق العاملات 

الزراعيات في تونس
البروتوكول الصادر في 2016 والخاص بنقل العاملات 

ل إلى اليوم
ّ

ع
َ
ف

ُ
في القطاع الزراعي لم ي

ة قا ف ظ

موضة

تنوع كبير في اتجاهات 

الموضة النسائية 

في الصيف

الماسكارا الملونة لعيون 

ساحرة تأسر الألباب

جمال

 برليــن - تمثـــل الماســـكارا الملونـــة 
أحدث صيحات عالم التجميل في ربيع ـ 
صيف 2024 لتمنح العيون إطلالة ساحرة 

تأسر الألباب.
وأوضحـــت مجلة ”ســـتايل بوك“ أن 
الماســـكارا تتألق هذا الموســـم باللون 
الأزرق، مشيرة إلى أن الماسكارا الزرقاء 
تتناغم مع العيـــون ذات اللون البني أو 
الرمـــادي، كمـــا أنها تصـــرف النظر عن 

البشرة الشاحبة والمتعبة.
وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
هـــذا  تزهـــو  الماســـكارا  أن  والجمـــال 
العام باللـــون البنفســـجي، موضحة أن 
العيون  تغازل  البنفســـجية  الماســـكارا 

الزرقاء والخضراء والرمادية.
وتتألـــق الماســـكارا باللون الأخضر 
أيضا لتضفي على العيون البنية لمســـة 

جاذبية تخطف الأنظار.
ومَن ترغب في إطلالة عصرية متفردة 
وتتحلـــى فـــي الوقـــت نفســـه بالهدوء، 
فستجد ضالتها في الماسكارا ذات اللون 
البني، والتي تمتـــاز بمظهر طبيعي، ما 
يجعلها خيارا مثاليـــا لمكياج ”النيود“ 

الطببعي.

إلـــى أن  وأشـــارت ”ســـتايل بـــوك“ 
الماســـكارا الملونـــة ينبغـــي أن تمثـــل 
محـــور المكيـــاج، لذا ينبغـــي أن تتحلى 
بقيـــة المكيـــاج بالبســـاطة والهدوء من 
أجل تســـليط الضوء على الماسكارا من 
ناحية، والبعد عن المبالغة والتكلف من 

ناحية أخرى.
وتحتـــل الماســـكارا الملونة موضة 
2024، وتوجـــد طرق لا حصر لها لدمجها 
في الروتين الجمالـــي للمرأة، فإذا كانت 
ترغب فـــي التخفيف مـــن صيحة جذابة 
وغيـــر تقليدية، يمكنها وضع ماســـكارا 
ملونة فوق الماسكارا السوداء المفضلة 

لديها لإضافة لون مميز لرموشها.
وبعـــض الطـــرق الســـهلة لتجربـــة 
تطبيـــق  تشـــمل  الملونـــة،  الماســـكرا 
الماســـكرا ذات اللون الأرجواني الفاتح 
العلويـــة  الرمـــوش  علـــى  الـــوردي  أو 
والســـفلية، ثم تغطية الجفـــون العلوية 
أو الســـفلية بلون مميز وجـــذاب يكون 
متناســـقا مع لون الماسكارا، ثم مطابقة 
محـــدد الشـــفاه أو أحمـــر الشـــفاه مع 
الماسكارا الملونة للحصول على مكياج 

أحادي اللون.

 برليــن - تشــــهد الموضــــة النســــائية 
في ربيــــع ـ صيف 2024 تنوعــــا كبيرا في 
الاتجاهــــات بحيــــث تجــــد كل امــــرأة ما 

يناسب أسلوبها ويرضي ذوقها.
قالت مادلين دانجمان، محررة 

الموضة بمجلة ”غلامور“ 
الألمانية، إن الفستان الأبيض 

يمثل نجم الموضة النسائية في 
ربيع ـ صيف 2024 ليمنح المرأة 

إطلالة ساطعة ومشرقة، 
موضحة أنه يأتي بقصة 

كلاسيكية أو قصة غير 
متماثلة أو بقصة 

أنبوبية تساير خطوط 
الجسم أو يتألق 

بخامة الأورجانزا 
اللامعة.

وأضافت مادلين 
دانجمان أن الفستان 

الأبيض يمكن تنسيقه مع 
صندل ذي أربطة رقيقة أو 

حذاء باليرينا بتصميم 
يحاكي حذاء ”ماري 

جين“، كما يمكن كسر 
قوالب التنسيق الجامدة 

من خلال تنسيق الفستان مع 
حذاء رياضي.

ومن جانبه أشار مستشار 
المظهر الألماني أندرياس 

روزه إلى أن هذا الصيف يشهد 
رواجا كبيرا للأهداب، والتي 
تضفي على الملابس طابعا 

بوهيميا جذابا.
وأوضح روزه أن الأهداب تزين 

هذا الموسم الفساتين والتنانير، 
لافتا إلى أن حركتها أثناء المشي 

تجعل المرأة محطا للأنظار. 

وأضاف روزه أن بنطال الجينز يأتي 
هذا الموســــم بقصة مســــتقيمة وواسعة، 
مشيرا إلى إمكانية تنسيقه مع قميص من 
الجينز أيضا. وتكتمــــل أناقة الجينز مع
بوت كاوبوي يتلألأ باللون الفضي.
وبالنسبة للألوان الرائجة، أوضح 
روزه أن ألوان الباستيل الناعمة 
كالأزرق الفاتح والأصفر بلون 
الزبدة والألوان الترابية 
كالبيج تهيمن على الموضة 
النسائية هذا الموسم، 
مشيرا إلى أن تنسيق 
الأزرق الفاتح مع البيج 
يندرج ضمن التوليفات 
اللونية الرائجة بقوة 

حاليا.
وتشهد موضة 
الصيف حضورا 
قويا للون البنفسجي 
بدرجاته المختلفة مثل 
الأرجواني والخزامى 
والجمشت، والذي 
يضفي على المظهر 

طابعا مشرقا ومبهجا.
كما تزهو الموضة 
النسائية هذا الصيف باللون 
الأحمر، لاسيما بدرجة الكرزي 
الداكن، والذي يمنح المرأة إطلالة 

جذابة ومثيرة.
وبالنسبة للحُلي، أوضحت 
الجمعية الاتحادية للمجوهرات 
والساعات والفضيات والصناعات 
ذات الصلة بألمانيا أن الحُلي تأتي 
هذا الموسم بتصاميم ذات حجم 
كبير وخطوط واضحة وذات 
طابع هندسي يستلهم الهندسة 

المعمارية والنحت.

إطلالة جذابة 

 الــدار البيضــاء - يقبل المغاربة بشـــكل 
كبير على أداء مناسك العمرة خلال شهر 
رمضان المبارك. ورغم أنه من الممكن أداء 
هـــذه الشـــعيرة الدينية فـــي أيّ وقت من 
الســـنة، خارج موسم الحج، إلا أن ”عمرة 

رمضان“ تعتبر المفضلة لديهم.
وإلى جانب بعدها الروحي، تكتســـي 
هـــذه الرحلـــة الدينية دورا رئيســـيا في 
مجالي الســـياحة والنقـــل الجوي، حيث 
تعـــد فترة الـــذروة بالنســـبة إلى وكالات 
الأســـفار، التي تعمل جاهـــدة على تلبية 
الطلب الكبير على ”عمرة شهر رمضان“.

ويقتـــرح متعهـــدو الأســـفار عروضا 
تنافسية تضمن للمعتمرين توفر وسائل 
الإداريـــة  الإجـــراءات  وتســـهيل  النقـــل 
والإقامة والأمن. وهـــي المهمة التي تبدو 

معقدة لكنها مربحة.
وبهـــدف اقتـــراح عـــروض بأســـعار 
معقولـــة للمعتمريـــن يســـتثمر منظمـــو 
الرحـــلات الســـياحية مبالغ هامـــة، تقدر 

بالملايين من الدراهم، قبل عدة أشـــهر من 
حلول شهر رمضان، لتأمين العروض مع 
شـــركات الطيـــران والفنـــادق. ويبدو أن 
الأمور تســـير هذا العام على النحو الذي 
خطـــط له منظمـــو الرحلات الســـياحية. 
فرغـــم أن الطلب أقل من العـــام الماضي، 
إلا أنه في المســـتوى المطلوب وفقا لخالد 
بنعـــزوز نائب رئيس الجامعـــة الوطنية 

لوكالات الأسفار المغربية.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الأســـعار فيؤكد 
بنعزوز أنها يمكن أن تزيد بشكل ملحوظ 
خـــلال موســـم الـــذروة هـــذا، موضحـــا 
أن الأســـعار تتحـــدد حصـــرا بنـــاء على 
الخدمات التـــي يطلبها الزبون. وأشـــار 
في هذا الصدد إلى أن ميزانية متوســـطة 
بقيمـــة 25 ألـــف درهـــم ضروريـــة للقيام 

برحلة اقتصادية.
الأســـعار  ارتفـــاع  أن  أبـــرز  كمـــا 
والانخفـــاض الطفيـــف في الإقبـــال على 
أداء العمرة يعودان إلى الزيادة في تكلفة 

النقـــل، فضلا عـــن التداعيـــات المرتبطة 
بالتضخم، مما أثر على القدرة الشرائية، 
مذكرا بـــأن الديناميكية المســـجلة خلال 
العـــام الماضي كانت مدفوعة برفع القيود 

المتعلقة بكورونا. 

وينضـــاف إلى ذلك، حســـب بنعزوز، 
التغيـــر الملاحـــظ لـــدى المعتمريـــن منذ 
رفع جميع القيـــود الاحترازية، مع بروز 
معتمرين يرغبون في أداء هذه الشـــعيرة 
الدينية بشكل منفرد، من خلال التخطيط 

لرحلاتهم خارج المسارات التي تقترحها 
وكالات الأسفار. وهو نهج مستقل يؤدي 
إلـــى تراجـــع حصـــة منظمـــي الرحلات 
الســـياحية في الســـوق. وأكد بنعزوز أن 
وكالات الأســـفار تبذل قصـــارى جهودها 
لتقـــديم أفضـــل تجربـــة ســـفر لزبائنها، 
مبرزا أنه من أجل الحفاظ على ديناميكية 
تجاريـــة معينة، فـــإن منظمـــي الرحلات 
الســـياحية يقومـــون باســـتثناء بعـــض 
التكاليف المتعلقة بمواكبة المسافرين، من 

الفواتير.
وبينمـــا يمكـــن أن تصـــل الأســـعار 
إلى 60 ألـــف درهم للعـــروض ”المصممة 
التي تشـــمل الإقامة بفندق  على المقاس“ 
مصنـــف بالقرب مـــن الأماكن المقدســـة، 
مـــع خدمة النقـــل الخاص، أكـــد بنعزوز 
أن جميـــع الزبائن يســـتفيدون من نفس 
مستوى الخدمة، منذ بداية الرحلة وحتى 
عودتهـــم إلـــى المغرب، بفضل المســـاعدة 

الطبية ومرافقة المرشدين المتخصصين.

عمرة رمضان شعيرة دينية يقبل 

عليها المغاربة بكثافة

متعهدو الأسفار يقترحون 
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للمعتمرين توفر وسائل 

النقل، وتسهيل الإجراءات 

الإدارية وهي مهمة معقدة 

ها ويرضي ذوقها.
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 الأحســاء - على مســــافة 12 كيلومتراً 
تقريباً، مــــن مدينة الهفــــوف، وفي القرى 
الشــــرقية بمحافظــــة الأحســــاء بالمنطقة 
الشــــرقية، تأســــر الناظريــــن مناظر قرية 
التهيميــــة أو (التيميــــة) بمــــا توحيه من 
مــــاضٍ بعيــــد، وعمــــق تاريخــــي يضرب 
مســــاجدها  بكثــــرة  اشــــتهرت  لقــــرون، 
التاريخيــــة والأثرية، وتصــــل إلى أربعين 
مسجداً، بحسب ما يروى، ولم يتبقَ منها 
إلا فرائــــد، من أبرزها ”مســــجد التهيمية 

الشرقي“.
ومســــجد التهيمية الأول كما يســــمى 
أيضاً بمساحته الصغيرة، يقع حالياً على 
أطــــراف القرية، تحتفــــظ جدرانه بتكوينه 
الطينــــي، وتحيط بعض جوانبه ســــفوح 
جبل القــــارة، ويعود تاريخــــه إلى العهد 
العثمانــــي، وقيل قبل هــــذا العهد بقرون 
وسنوات، حيث يتشكل المسجد من خلال 
هندسته ومعماره القديم، والذي تم بناؤه 
علــــى الطــــراز القديــــم، على ثلاثــــة أروقة 
وباحــــة داخلية، ومحاط بســــور خارجي، 
حيث إن الســــقف مغطى بجــــذوع النخل، 
ولــــه باب مــــن الناحية الجانبيــــة، محاط 
بالنخيل وبالجبال الرسوبية لجبل القارة 

وآثار بعض الحصون والبيوت القديمة.
ويقــــول الباحــــث التاريخي حســــين 
الرمضــــان، إن هــــذا المســــجد معــــروف 
سابقاً باسم مسجد ”أبو النعوش“، كانوا 
يصلون على الموتى فيه ثم يدفنونهم في 
مقبرة الأشــــقرين الخاصة بأهل التيمية، 
والتــــي تقــــع مقابــــل جبل القــــارة ”أرض 
ويمر مقابل هذا المســــجد  الحضــــارات“ 
نهــــر الزهيري، ويتفرع منه نهر سليســــل 
العظيم، في قرية الجبيل، ويســــمونه أهل 
الجبيــــل الزهيــــري، ومن الجبيــــل يتجه 
شرقاً ليسقي التيمية والدالوة والتويثير 
والعمران، ويتفرع في هذه القرى إلى أكثر 

من عشرة  أنهر .
ويعــــد مســــجد ”التهيمية الشــــرقي“، 
الذي اشتق اســــمه من القرية، وبني على 
ضفاف نهر الزهيــــري، واحداً من بين 11 
مســــجداً، بقيت على أرض القرية، والتي 
اشــــتهرت بين ســــكان وأهالــــي المنطقة 

باسم ”قرية الأربعين مسجداً”.
وفي الوقت الحاضر، يقصد المسجد 
الكثيــــر مــــن الــــزوار مــــن داخــــل وخارج 
محافظة الأحساء، ودول الخليج العربي، 
والســــياح الأجانب، وذلك لقربه من أرض 
الحضــــارات أو جبل القــــارة، إذ يتعرفون 
على أبرز معالمه وشكله البنائي وتكوينه 
الداخلي، مــــع التقاط الصــــور التذكارية، 
سواء داخل أورقته أو خارجها، وذلك لما 
يحمله من هوية ومخــــزون وإرث للعهود 

الماضيــــة التي مرت على أرضه، ويتســــع 
المســــجد لـــــ50 مصليــــاً، ويوجــــد مــــكان 

للوضوء خارجه.
وقد كان ”مســــجد التهيمية الشرقي“ 
ضمــــن المســــاجد الثمانية التــــي انتهت 
إليها دراســــة حصر المســــاجد التاريخية 
في الأحســــاء وتحديــــد مــــدى احتياجها 
للتأهيل والترميــــم، التي وضعتها الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، بجانب 
مســــجد جواثا، وجامــــع الجبري، وجامع 
القبة في قصر إبراهيم التاريخي، ومسجد 
البطاليــــة، ومســــجد التهيميــــة الغربــــي، 
ومسجد ميناء العقير التاريخي، ومسجد 
الدبــــس (الفاتــــح). وفي أغســــطس 2017، 
أحصت الهيئة العامة للســــياحة والتراث 
الوطني 11 مســــجدًا تاريخيًا في الأحساء 
وهي المتبقية من الأربعين مســــجداً، كان 

من بينها مسجد التهيمية الشرقي.

وتعــــد التهيميــــة أقــــدم وأعــــرق قرى 
المنطقة الشــــرقية، وتقع تحت سفح جبل 
”الشــــبعان“ الشــــهير في مدينة الأحساء، 
وتجاور جبل ”القارة“ من الجهة الجنوبية 
الشــــرقية، وتعد القريــــة موطنا للكثير من 
مشــــاهير العلمــــاء وتشــــتهر بالعديد من 
المســــاجد والآثار التي ترجع إلى ما يزيد 

عن 700 عام.
وقال خبيــــر الآثار والتــــراث عبدالإله 
الفــــارس، إن القريــــة كانــــت تســــمى فــــي 
وهي مــــن أقدم قرى  الســــابق بـ“التيمية“ 
الأحســــاء على مــــر التاريــــخ، وذكرت في 
وثائق الأرشــــيف القديمة عام 979 هجرية، 
وكانــــت البلدة منتجــــة زراعيا وبها أنهار 
وجــــداول ميــــاه كثيرة كنهري الشــــيباني 
والجروانــــي، وأطلــــق علــــى القريــــة في 

القرنين الثامن والتاســــع الهجريين اسم 
”الأربعين مســــجدا“ لكثرة المساجد فيها، 

ولم يتبق منها سوى 11 مسجدا.
وأوضح، أن الوثائق تشير إلى أن هذه 
البلدة كانت مقــــرا لحامية لواء ”التيمية“ 
مــــن خــــلال بنــــاء قلعــــة محصنــــة بجبل 
الشــــبعان المعروف حاليا بجبــــل القارة، 
وما زالت آثار أسوار القلعة موجودة حتى 
الآن، واســــتخدم قاطنوها صخور الجبال 
لبنــــاء بيوتهم فيها، وســــعف النخيل في 
ســــقفها، الذي لم يكن يحميهم من الأمطار 
عنــــد هطولها وهــــو ما كان يثيــــر ذعرهم 

واستياءهم.
وأضاف الفارس، أن القرية تعد موطنا 
لعدد من كبار العلماء أمثال العالم الشهير 
الشــــيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي، 
ويشــــار إلى أنه اجتمع في عصره أربعون 
عالمــــا يقومون بأداء الصــــلاة جماعة في 
أربعين مســــجدا وهو دلالة على كبر حجم 
القرية وعدد ســــاكنيها ولهذا ســــميت في 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين بقرية 
”الأربعين مســــجدا“، ووصــــل عمر بعض 
هذه المشاهد إلى أكثر من 700 عام أبرزها 
والتهيمية  الشــــرقي،  التهيميــــة  مســــجد 
الغربي، والوســــطي، ومســــجد الرســــول 
الأعظــــم، والمســــجد الأحمــــر، ومســــجد 

الزهراء، ومسجد زين العابدين.
وأشار إلى أن من أسباب نزوح الأهالي 
وتركهم القرية واللجوء إلى مناطق أخرى 
يكثــــر فيهــــا النخيــــل، يعود إلــــى تراجع 
الزراعــــة التي كانت تعتمــــد عليها القرية 
والتي اشتهر بها سكانها في السابق، مع 
التحاق عدد من أهلهــــا بوظائف حكومية 
وأهليــــة، غيــــر أن هنــــاك عــــددا قليلا من 
الأهالــــي عاد إلى الزراعــــة، ومنها النخيل 
وأنــــواع أخرى مــــن المحاصيــــل بجانب 
إنتــــاج العديــــد مــــن الصناعــــات اليدوية 

والتراثية.
ويعد مســــجد التهيميــــة وجهة طلاب 

العلم في قرية الـ 700عام.
وتعتبــــر المســــاجد التاريخيــــة فــــي 
الســــعودية، أحــــد أهــــم معالــــم التــــراث 
المملكــــة،  فــــي  والحضــــاري  العمرانــــي 
للمُســــلمين،  العبــــادة  بيــــوت  بصفتهــــا 
وتتصف ببساطتها وبعدها عن الزخارف. 
اهتمــــت المملكــــة بهــــا منــــذ تأسيســــها 
على يد الملــــك المؤســــس عبدالعزيز بن 
عبدالرحمان آل سعود، عبر إعادة تأهيلها 
للعبــــادة والصلاة، واســــتعادة أصالتها 
الدينيــــة  مكانتهــــا  وتعزيــــز  العمرانيــــة 

والثقافية.
وفي عام 2015، وافق الملك سلمان بن 
عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، على 
رعاية برنامج خاص للعناية بالمســــاجد 
التاريخيــــة فــــي محيط مشــــروع الدرعية 
التاريخية يشــــمل 34 مســــجدًا، كما تبنى 
دعم وترميم عدد من المساجد في المدينة 
ــــل بنفقات ترميم مســــجد  المنــــورة، وتكفَّ
الحنفــــي في جدة التاريخيــــة. وفي العام 
نفســــه أسســــت الهيئة العامة للســــياحة 
والتــــراث الوطني (هيئة التــــراث حاليا) 
البرنامــــج الوطنــــي للعناية بالمســــاجد 
التاريخيــــة الــــذي حصر أكثر مــــن 1140 

مسجدًا تاريخيًا.

وأعلن عن مشــــروع محمد بن ســــلمان 
لتطويــــر المســــاجد التاريخيــــة، في عام 
2018، بدعم وتوجيه من ولي العهد رئيس 
مجلس الــــوزراء صاحب الســــمو الملكي 
الأمير محمد بن ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
بهــــدف تأهيــــل 130 مســــجدًا تاريخيًا في 
عدد من مناطق المملكة، وأنجز المشروع 
عمليــــات تطويــــر وتأهيل كامل مســــاجد 
المرحلــــة الأولــــى منه، التي يبلــــغ عددها 
30 مسجدًا في عشــــر مناطق من المملكة، 

بتكلفة 50 مليون ريال خلال 423 يومًا.
وأضــــاف المشــــروع عناصــــر جديدة 
وخدمات  النســــاء،  كمصليات  للمســــاجد 
لــــذوي الاحتياجــــات الخاصة، كمــــا طوّر 
بعــــض المرافق الخدمية. ومن المســــاجد 
المنجــــزة: مســــجد جريــــر البجلــــي فــــي 
الطائــــف، الذي يُعــــدُّ الأقدم فــــي القائمة، 
ومســــجد الشــــيخ أبوبكر في الأحســــاء، 
ومســــجد الداخلة في الرياض، ومســــجد 

النصب في عسير.
وتتكون المســــاجد التاريخيــــة غالبًا 
من قاعة الصلاة أو (التعريشــــة الأمامية) 
المحاذيــــة لجــــدار القبلــــة، التــــي تتكون 
بشــــكلها البســــيط من صف أو صفين من 
الأعمــــدة المفتوحــــة على فناء المســــجد، 
وتطورت مع الزمن واتخذت أشــــكالاً عدة 
وفقًــــا للزمان والمكان، وتطــــورت الصفة، 
وهي تعريشــــة في الجهــــة المقابلة لقاعة 
الصلاة، في بعض المساجد لتشكّل رواقًا 
يحيط بصحن المســــجد أو فناء المسجد، 
بينهمــــا فناء مفتوح هو صحن المســــجد 
الــــذي يكون في بعض المســــاجد ســــاحة 
رئيســــة متعددة الأغراض، تكون فيه قاعة 
الصــــلاة مفتوحة على هذه الســــاحة دون 
رواق أو صفة كما في المساجد العسيرية 

والتهامية والجبلية.
وتُعــــدُّ المئذنــــة من العناصــــر حديثة 
الدخــــول علــــى المســــاجد، إذ كانــــت في 
المساجد التاريخية على هيئة دكة مرتفعة 
فوق سطح المســــجد، وكانت بدايتها مع 
القــــرن الأول الهجري في مســــجد عمر بن 
الخطــــاب فــــي دومــــة الجندل، كمــــا تضم 
بعــــض المســــاجد الخلــــوة، وهــــي قاعة 
للصــــلاة تحــــت الأرض، يُمكــــن الوصول 
إليها عبر درج من صحن المســــجد، وقد لا 
تحتوي بعض المســــاجد على الخلوة كما 
في مســــاجد جلاجل في نجد، أو قد تكون 
مرتفعة في صحن المسجد كما في مسجد 

الظهيرة في الدرعية.
وتتكــــون أماكن الوضــــوء من مجرى 
مائي جداري بعدة فتحــــات يمكن التحكم 
بها، مــــع فواصل جدارية صغيرة لتحقيق 
آخر  ومجرى  للمتوضئيــــن،  الخصوصية 
لتصريف المياه وتجميعها فيما يســــمى 
بالعين، وتُســــتخدم هذه المياه في بعض 
الأحيان لــــري حديقــــة صغيــــرة مجاورة 
للمسجد، كما في بعض مساجد الأحساء.

المرتبطة  التزيينيــــة  العناصــــر  ومن 
الكــــوّات  المســــجد،  تخــــدم  بوظائــــف 
لتخزيــــن  تســــتخدم  التــــي  الــــروازن  أو 
كمــــا  الدينيــــة،  والكتــــب  المصاحــــف 
تحتــــوي بعــــض المســــاجد علــــى القليل 
من الزخــــارف الجصية وبعــــض النقوش 

على الأبواب.

 القدس - خيمـــت على البلدة القديمة 
في القدس الشـــرقية المحتلة أجواء من 
الحـــزن والكآبة في أول يـــوم جمعة من 
شـــهر رمضان، فقد شارك عشرات الآلاف 
في الصلاة في المســـجد الأقصى، وسط 
انتشـــار كثيف للشرطة، على وقع الحرب 

في قطاع غزة.
وانتشـــر الآلاف من عناصر الشرطة 
الإســـرائيلية، قالت الشـــرطة إن عددهم 
ثلاثـــة آلاف، فـــي البلـــدة القديمة وحول 

بوابات الحرم.
وقـــال ســـعيد أبوشـــعبان (63 عاما) 
لوكالـــة فرانس برس ”غادرنا رام الله في 
السادسة صباحا. وصلنا بعد ساعتين… 
لم يكن هناك تدافـــع أو ضغط كبير على 
معبـــر قلنديا مثل العام الماضي لأن عدد 

الناس أقل“.
ولاحظ أبوشعبان وزوجته اعتماد أن 
”لا أســـواق ولا أناس في البلدة القديمة. 
الوضع هـــادئ بشـــكل غيـــر طبيعي. لا 
ضجيج ولا حركة. فقدت البلدة رونقها“.

وقالت اعتماد أبوشـــعبان ”لا توجد 
زينة ولا فرح … على وجوه الناس كآبة“.

وحصـــل الزوجـــان علـــى تصريـــح 
بالدخول عبـــر تطبيق مكتب التنســـيق 
الإسرائيلي (كوغات). ويشترط التصريح 
العـــودة فـــي الخامســـة مســـاء، حتى لا 

تُفرض عليهما مخالفة.
وقال الشـــيخ عزام الخطيـــب، مدير 
عام دائرة الأوقاف الإســـلامية وشـــؤون 
المســـجد الأقصى، لفرانس برس ”شارك 
نحـــو 80 ألفًـــا في صـــلاة أول جمعة من 
رمضـــان“. وأضـــاف ردًا على ســـؤال أن 
”نحو 150 ألفًا صلّـــوا في الجمعة الأولى 

العام الماضي“.
وقدّر قائد الشـــرطة ياكوف شابتاي 

من جهته عدد المصلين بأربعين ألفا.
وأمام بـــاب القطانين، أحـــد مداخل 
الأقصى، وقف زوّار يشـــترون الســـكاكر 
والحلويات. وفي باحات الأقصى انتشر 
أفـــراد تابعـــون لإدارة الأوقـــاف لتحديد 

مسارات المرور.
وعلـــى معبـــر قلنديـــا بيـــن رام الله 
والقدس قالت امرأة مسنة عرّفت نفسها 
باســـم أم العبد ”من قبـــل كنت أذهب كل 
جمعة… أجلس وأصلي في الأقصى. كنت 
موجـــودة دائمـــا في الأقصـــى. اليوم لم 
يســـمحوا لي بالدخول. أنا حزينة لأنهم 

أرجعوني“.
وقال بســـام الذي لم يفصح عن اسم 
عائلتـــه ”منعونـــي مـــن الدخـــول لأنهم 
يريدون تصريحًـــا. عمري 53 عامًا. لماذا 
يفعلـــون ذلـــك؟ يجـــب أن يســـمحوا لنا 
بالدخول. هذا الأقصى وليس ملكاً لهم“.

وقالت أم أحمـــد (55 عاما)، وهي من 
قرية زيتا في قضاء طولكرم، إنها جاءت 
في حافلة مع عشـــرين امرأة ورجلا. لكن 
زوجهـــا ”لم يرغـــب في المجيء خشـــية 
حـــدوث مكروه“. وأضافـــت أنها حصلت 
على تصريـــح يتيح لها زيـــارة الأقصى 

”خلال أربعة أيام جمعة ولليلة القدر“.

وسمحت إسرائيل هذا العام بدخول 
الأطفـــال دون ســـن العاشـــرة والنســـاء 
فوق الخمســـين سنة والرجال فوق الـ55 
ســـنة إلى المســـجد الأقصى خلال شهر 
رمضـــان. ولكن الحصـــول على تصريح 
ليس مضمونًا حتى لمـــن تنطبق عليهم 

هذه الشروط.
ورغم ذلك قال الشيخ الخطيب إن ”كل 
شيء سار بهدوء وسلام“ خلال الصلاة.

ويخضـــع الحرم القدســـي لإشـــراف 
الأردن، وهـــو ثالـــث أقـــدس موقـــع في 
الإســـلام، وهـــو كذلـــك أقدس مـــكان في 
اليهودية ويســـميه اليهود جبل الهيكل، 
ويقـــع فـــي قلب القـــدس الشـــرقية التي 
احتلتها إسرائيل وضمتها في عام 1967 

قبل أن تعلنها عاصمة أبدية لها.

حـــلّ رمضـــان هـــذا العام فـــي حين 
يشهد قطاع غزة حربًا عنيفة اندلعت إثر 
هجوم حركة حماس غير المســـبوق في 
الســـابع من أكتوبر الماضي على الدولة 
العبرية والذي أســـفر عن مقتل ما لا يقلّ 
عن 1160 شـــخصاً في إسرائيل، معظمهم 
مـــن المدنييـــن، بحســـب تعـــداد أجرته 
وكالة فرانس برس اســـتنادا إلى مصادر 

رسمية.
إثر ذلـــك توعدت إســـرائيل بالقضاء 
علـــى الحركـــة التي تســـيطر على قطاع 
غزة، وبدأت بتنفيذ حملة عسكرية مدمّرة 
خلّفت 31490 قتيـــلاً على الأقل، معظمهم 
من المدنيين، وفـــق آخر حصيلة لوزارة 

الصحة في قطاع غزة الجمعة.
وتســـيطر حركة حمـــاس على قطاع 
غزة، منذ 18 عاما. وزادت هذه السيطرة، 
الانقســـام   ،2007 عـــام  حدثـــت  التـــي 
السياســـي والجغرافـــي داخـــل أراضي 

السلطة الوطنية الفلسطينية.
ولم تنجح اتفاقيات المصالحة التي 
عُقدت بين الحركتين، بوســـاطات عربية 

وإسلامية، في إنهاء الانقسام.
ويرى مراقبون أن عوامل الانقســـام 
الفلســـطيني قديمة، وتعود إلى اختلاف 
أيديولوجيتـــيْ حركتـــيْ فتـــح وحماس، 

فالأولى علمانية والثانية إسلامية.
وبدأت مظاهر الانقســـام تطفو على 
السطح عقب زيادة شعبية حركة حماس 
التي تأسســـت عام 1987، إبّان انتفاضة 
ومنافســـتها   ،(1994  –  1987) الحجـــارة 
لحركـــة فتح التي تأسســـت عـــام 1965، 
للشـــعب  التقليديـــة  القيـــادة  وتُمثّـــل 

الفلسطيني منذ عشرات السنين.

واحتدّت الخلافات إثـــر تبني حركة 
فتح منهـــج الحل الســـلمي للصراع مع 
إسرائيل، على أساس مبدأ حل الدولتين، 
علـــى خلاف حمـــاس التي أصـــرت على 
ضـــرورة اعتماد الكفاح المســـلح طريقا 

وحيدا لـ“تحرير فلسطين“.
وزادت حـــدة التوتر بيـــن الحركتين 
عقـــب تأســـيس الســـلطة الفلســـطينية 
(التي تديرهـــا حركة فتح)، حيث رفضت 
حماس وقـــف عملياتها العســـكرية ضد 
إسرائيل، الأمر الذي اعتبرته فتح تهديدا 

لمشروعها السياسي.
نفّـــذت  و2000   1996 عامـــي  وبيـــن 
الأجهـــزة الأمنيـــة الفلســـطينية حملات 
اعتقـــال واســـعة ضـــد قـــادة وعناصـــر 
حمـــاس، إثـــر تنفيـــذ الأخيرة سلســـلة 
عمليـــات ضـــد إســـرائيل، اعتبرتها فتح 

محاولة لتقويض السلطة الفلسطينية.
وفي ينايـــر 2006 فازت حركة حماس 
في الانتخابات الفلســـطينية التشريعية، 

وحصدت غالبية المقاعد البرلمانية.
الانتخابـــات  تلـــك  نتائـــج  وكانـــت 
الشـــرارة الأولى لاندلاع الأحـــداث التي 
أدت إلى تعميق الخلاف بين الحركتين.

الفصائـــل  وبقيـــة  فتـــح  ورفضـــت 
الحكومة  فـــي  المشـــاركةَ  الفلســـطينية 
التي شـــكلتها حماس برئاسة إسماعيل 
هنية، بسبب ”عدم الاتفاق على البرنامج 

السياسي“.
بيـــن  الخـــلاف  حـــدة  واشـــتدت 
الحركتيـــن، حيـــث اتهمت حمـــاس فتح 
بمحاولـــة الإطاحـــة بحكومتها من خلال 

إحداث المشاكل الداخلية.

ــــــز المملكــــــة العربية الســــــعودية  تتمي
بمســــــاجدها التاريخية الضاربة في 
القدم ويعد مسجد التهيمية بمحافظة 
الأحســــــاء واحدا من تلك المســــــاجد 
ــــــى العهد  ــــــي يعــــــود تاريخها إل الت
بتكوينه  جدرانه  وتحتفــــــظ  العثماني 
ــــــه  ــــــط بعــــــض جوانب ــــــي، وتحي الطين
سفوح جبل القارة. وفي عام 2017، 
ــــــة العامة للســــــياحة  أحصــــــت الهيئ
والتراث بالمملكة 11 مسجدًا تاريخيًا 
في الأحســــــاء، كان من بينها مسجد 

التهيمية الشرقي.

مسجد التهيمية بالأحساء في السعودية.. 

إرث تاريخي يعود إلى مئات السنين

جدران المسجد تحتفظ بتكوينه الطيني وتحيط 

بعض جوانبه سفوح جبل القارة

هدوء غير مسبوقهندسة معمارية متميزة

جو كئيب يخيم 

على القدس في أول 

جمعة من رمضان

حضارة ضاربة في القدم
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المسجد يتشكل من خلال 

هندسته ومعماره القديم، 

وقد تم بناؤه على الطراز 

القديم، على ثلاثة أروقة 

وباحة داخلية

الحرم القدسي يخضع 

لإشراف الأردن، وهو ثالث 

أقدس موقع، وأقدس مكان 

في اليهودية ويسميه 

اليهود جبل الهيكل



 تونــس - يحتضـــن ملعـــب حمـــادي 
العقربي برادس، مســـاء اليوم الســـبت ، 
مبـــاراة ديربي العاصمة التونســـية بين 
الترجي الرياضي والنادي الأفريقي، في 
قمة الجولة الثالثة مـــن مرحلة التتويج 

بالدوري المحلي.
ويتصدر الترجـــي الرياضي، ترتيب 
الدوري التونســـي برصيـــد 9 نقاط، من 
فوزيـــن أمـــام الملعب التونســـي والنجم 
الرياضـــي الســـاحلي، متفوقـــا بفارق 4 

نقاط على غريمه الأفريقي.
ويلاحق ”شـــيخ الأندية التونســـية“ 
لقبه الــــ33 من البطولة الأبرز في تونس، 
بينمـــا يبحـــث الأفريقي عـــن وضع حد 
لإخفاقـــه فـــي التتويج بالـــدوري المحلي 

المستمر منذ عام 2015.
وتقام موقعة الديربـــي لأول مرة في 
تاريـــخ المواجهـــات بـــين الفريقين خلال 
ســـهرة رمضانية، وهو ما يجعل المباراة 

تحمل طابعا خاصا.
وكانت السلطات الأمنية وافقت على 
إقامـــة هذه المبـــاراة في المســـاء، بعد أن 
فرضـــت في مرحلة أولـــى إجرائها خلال 

فترة الظهيرة.
حاضرة  الترجي  جماهير  وســـتكون 
فـــي ملعب حمادي العقربـــي برادس، في 
ظل استمرار تفعيل قرار إجراء مباريات 
الدوري المحلي بحضـــور جماهير الفرق 

المضيفة فقط.
وتعتبر مواجهة الديربي هامة للغاية 
للفريقـــين في حســـابات المنافســـة على 
لقب الدوري المحلي، حيـــث أن نتيجتها 

النهائيـــة قد تغيـــر عدة معطيـــات فيما 
يتعلق بجدول الترتيب.

ويسمح فوز الترجي له بقطع خطوة 
كبيرة في ســـباق التتويج باللقب المحلي 
الأبرز فـــي تونـــس، باعتباره ســـيعمق 
الفارق الذي يفصله عن جميع ملاحقيه.

فـــي المقابل، فـــإن انتصـــار الأفريقي 
سيشعل المنافسة على اللقب باعتبار أنه 
ســـيقلص الفارق الذي يفصله عن غريمه 

التقليدي لنقطة وحيدة فقط.

ويســـعى الترجي لترسيخ عقدة عدم 
الخسارة خلال المباريات التي يستضيف 
فيهـــا جاره في الدوري التونســـي خلال 

السنوات الأخيرة.
من جهته يبحث الأفريقي ”الضيف“ 
عـــن فك عقدة عـــدم الفوز علـــى الترجي، 
المســـتمرة منـــذ عـــام 2008، تاريخ فوزه 

بهدف دون رد آنذاك.
وفي آخر 17 مباراة اســـتضاف فيها 
الترجي منافسه الأفريقي، حقق 12 فوزا 
مقابـــل تعادله في 5 مناســـبات فقط ولم 

يخسر.

 نيــون (سويســرا) - ســـيواجه ريـــال 
مدريد الإســـباني، حامل الرقم القياسي 
بعـــدد الألقاب (14)، مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي بطـــل الموســـم الماضـــي في 
دوري  لمســـابقة  النهائـــي  ربـــع  الـــدور 
أبطـــال أوروبـــا لكرة القـــدم، وذلك وفق 
القرعـــة التي ســـحبت الجمعة في نيون 

السويسرية.
وستكون ثاني أبرز مواجهة في هذا 
الدور بين باريس سان جيرمان الفرنسي 
يلعـــب  فيمـــا  الإســـباني،  وبرشـــلونة 
أرســـنال، متصـــدر الـــدوري الإنجليزي 
حاليـــا، مـــع بايـــرن ميونيـــخ الألماني، 
وأتلتيكو مدريد الإســـباني مع بوروسيا 

دورتموند الألماني.
ومـــن المقـــرر أن تقام مباريـــات ربع 
النهائـــي في الفترة ما بـــين 9 – 10 و16 
– 17 أبريل، أما نصف النهائي فســـيكون 

في الفتـــرة ما بين 30 أبريـــل والأول من 
مايو، و7 – 8 مايو.

وســـيحتضن ملعب ويمبلي المباراة 
النهائية السبت 1 يونيو المقبل.

كمـــا ســـحبت قرعـــة الـــدور نصف 
النهائـــي التي أســـفرت عـــن وضع ريال 
مدريد أو ســـيتي ضد الفائز من مواجهة 

أرسنال وبايرن ميونيخ.
وبالتأكيد، ســـتكون المواجهة الأبرز 
في ربع النهائي بين الريال وســـيتي في 
إعـــادة لنصـــف نهائي الموســـم الماضي 
حـــين تعادلا ذهابا فـــي مدريد 1 – 1 قبل 
أن يحقـــق النادي الإنجليـــزي انتصارا 
كاســـحا في الإياب علـــى أرضه برباعية 
نظيفة، في طريقه لإحراز اللقب الأول في 

تاريخه على حساب إنتر الإيطالي.

ولم تكـــن مواجهة الموســـم الماضي 
الأولى بين الفريقين، حيث وقعا معا في 
دور المجموعات موسم 2012 – 2013 حين 
كان ســـيتي في بداية صعوده مع ملاكه 
الإماراتيـــين، وفاز الريال 3 – 2 ذهابا ثم 

تعادلا 1 – 1.
وتواجهـــا بعدها في نصـــف نهائي 
موسم 2015 – 2016 حين فاز الريال 1 – 0 
بمجموع المباراتين، ومرة أخرى في ثمن 
نهائي موســـم 2019 – 2020 وفاز ســـيتي 
ذهابـــا وإيابا بنتيجة واحـــدة 2 – 1، ثم 
نصـــف نهائي موســـم 2021 – 2022 حين 
رائعة إيابا في  حقق الريال ”ريمونتادا“ 
1 بعـــد التمديد  الوقـــت القاتل وفاز 3 – 
بفضل ثنائية البرازيلي رودريغو وهدف 
الفرنسي كريم بنزيمة، معوضاً خسارته 

ذهاباً خارج الديار 3 – 4.
وقال مدير الكرة في مانشستر سيتي 
الإســـباني تشيكي بيغيريســـتاين حول 
مواجهـــة الريال للموســـم الثالث تواليا 
”نحـــن نتواجـــه معهم لمـــرات عـــدة في 
المواســـم القليلة الماضية. جميعنا نتذكر 
حـــين تغلبنا عليهم في نصـــف النهائي 

العام الماضي. كان أمرا رائعا“.
”عندمـــا  بيغيريســـتاين:  وأضـــاف 
واجهناهم الموســـم الماضي على أرضنا 
في الإيـــاب، قدمنا أداء راقيا، راقيا جدا. 
نحن نعلم مـــدى قوتهم. إنهم يتصدرون 
لاعبـــين  يملكـــون  الإســـباني.  الـــدوري 
جيدين ويلعبـــون كرة جيـــدة ويملكون 
في  أحد أفضـــل اللاعبـــين فـــي العالم“ 

إشارة إلى الإنجليزي جود بيلينغهام.
وفـــي ردّه علـــى ســـؤال حـــول قدرة 
سيتي على الاحتفاظ باللقب، أجاب لاعب 
برشلونة السابق ”لمَ لا؟ نحن نقوم بعمل 
جيد في هذه المسابقة ونفوز بمبارياتنا. 
نحن أقوياء ذهنيا وثقتنا مرتفعة جدا“.

وقـــال النجم الســـابق للريال إميليو 
بوتراغوينيو الذي يشـــغل منصب مدير 
العلاقات المؤسساتية في النادي، لشبكة 
”موفيســـتار+“ الإســـبانية ”إنهم سيتي 
الأبطال ونعرف بعضنا تماما، بالتالي لا 
أحتاج إلى تفسير مزايا سيتي. تنتظرنا 

مباراتان رائعتان“.

وبعدمـــا بلغ ربع النهائـــي لأول مرة 
8 أمام بايرن  منـــذ 2020 حين خســـر 2 – 
فـــي مباراة أقيمت في لشـــبونة بســـبب 
يعـــود  كورونـــا،  فايـــروس  تداعيـــات 
برشـــلونة في مواجهته مع باريس سان 
جيرمـــان ونجمـــه كيليـــان مبابـــي إلى 
في  التاريخية  الـ“ريمونتـــادا“  ذكريـــات 
ثمن النهائي عـــام 2017 حين فاز الفريق 
الفرنســـي ذهابا على أرضه 4 – 0 قبل أن 
يقلـــب النادي الكاتالونـــي الطاولة عليه 
إيابـــا بفـــوزه 6 – 1 بقيـــادة الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي والبرازيلي نيمار اللذين 
انتقلا لاحقاً للعب في ”بارك دي برانس“.
وعـــاد الفريقـــان للتواجـــه فـــي ثمن 
النهائي عـــام 2021 وخرج حينها ســـان 
جيرمان منتصرا من كاتالونيا 4 – 1 قبل 

التعادل إيابا 1-1.
خاصـــة  نكهـــة  المواجهـــة  وتحمـــل 
إضافية إذ تجمع مدرب برشلونة تشافي 
هيرنانديس بزميله ومدربه الســـابق في 
برشلونة لويس أنريكي الذي قاد العملاق 
الكاتالوني إلى لقبه الخامس والأخير في 
المســـابقة القارية عام 2015. وكان حينها 
الموسم الأخير لتشافي كلاعب في ”كامب 
نو“ قبل الانتقال للعب مع الســـد القطري 

الذي بات مدربه عام 2019.
وتوقع نائب رئيس برشلونة رافاييل 
أن  يوســـتي في حديث لـ“موفيســـتار+“ 
”تكـــون مواجهـــة رائعـــة. يملـــك باريس 
ســـان جيرمان فريقا شابا ومدربا نعرفه 
تمامـــا. لكننا نملـــك أيضا فريقـــا رائعا 

وسيساعدنا ذلك على التأهل“.
وســـيكون أرســـنال الـــذي يتصـــدر 
ترتيب الـــدوري الإنجليـــزي، أمام مهمة 
ثأرية ضـــد بايرن ميونيـــخ الذي أقصى 
النـــادي اللندنـــي في آخر ظهـــور له في 
 2  –  10 باكتســـاحه  الإقصائيـــة  الأدوار 
بمجموع مباراتي ثمن النهائي عام 2017.
الجديـــد  بايـــرن  هـــداف  ويعـــود 
الإنجليـــزي هاري كاين إلى شـــمال لندن 
حيـــث دافع عـــن ألوان الغـــريم توتنهام 
من 2009 حتى 2023 بعدما مر بأرســـنال 
بالذات خلال بدايته فـــي الفرق العمرية 

بين 2001 و2002.
وســـتكون المواجهة الأخيرة في ربع 
النهائـــي مفتوحـــة بـــين أتلتيكـــو الذي 
أقصى إنتر وصيف بطل الموسم الماضي 
من ثمـــن النهائي، ودورتمونـــد الألماني 
الـــذي يبقى من دون فوز فـــي هذا الدور 
في ثلاث محاولات، وتحديداً منذ تخطيه 
ملقة الإســـباني موســـم 2012 – 2013 في 

طريقه لخســـارة النهائي أمـــام مواطنه 
وغريمه بايرن (1 – 2).

وبعـــد مواجهـــة قارية أولـــى بينهما 
1966 فـــي ربـــع نهائـــي  موســـم 1965 – 
كأس الكـــؤوس حيث فـــاز دورتموند 2 – 
1 بمجمـــوع المباراتـــين، التقـــى الفريقان 
مرتين في دوري الأبطال: الأولى كانت في 

موسم 1996 – 1997 خلال دور المجموعات 
حـــين فاز الفريق الألماني 1 – 0 ثم خســـر 
1 – 2 في مشـــوار قاده إلـــى إحراز اللقب 
على حساب يوفنتوس الإيطالي، والثانية 
2019 في دور المجموعات  موســـم 2018 – 
حين تبادلا الفوز (4 – 0 لدورتموند و2 – 0 

لأتلتيكو).

هـــذا، وقال مـــدرب دورتمونـــد إدين 
ترزيتـــش فـــي مؤتمـــر صحفـــي ”نتطلع 
لرحلتنـــا إلـــى مدريـــد“، محـــددا هـــدف 
فريقه بالفوز علـــى أتلتيكو في العاصمة 
الإســـبانية ”قبـــل عودتنـــا إلـــى ملعبنا 
حيـــث نريد اختبار أمســـية ســـاحرة في 

دورتموند“.

 مدريــد - تعهّد إبراهيـــم دياز مهاجم 
ريال مدريد، بتعلّم اللغة العربية، مشـــيراً 
إلى ”تماهيه“ مع ما حققه منتخب المغرب 

خلال كأس العالم 2022.
وجـــاء ذلك خلال دفـــاع إبراهيم دياز 
عن قراره اللعـــب لمنتخب المغرب بدلاً من 
إســـبانيا، مفنّـــدا تصريحـــات أدلى بها 
مـــدرب منتخـــب إســـبانيا لويـــس دي لا 
فوينتـــي، معتبراً أن اللاعـــب أراد فرض 

”مطالب أو التزامات“.

الذي   “El Larguero” وســـأل برنامج
تبثـــه إذاعة ”كادينا ســـير“ إبراهيم دياز 
هـــل يتحـــدث اللغـــة العربيـــة، فأجاب: 
”ســـأتعلّم اللغـــة العربيـــة، كنـــت أعرف 

بعض الكلمات، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى 
إنجلترا بعمر صغير جداً. سأتعلّمها. أنا 

ملتزم بنسبة 100 في المئة“.
”إينوفارســـو  لبرنامج  حديـــث  وفي 
الأرجنتينـــي  يقدّمـــه  الـــذي  فالدانـــو“ 
والمـــدرب  اللاعـــب  فالدانـــو،  خورخـــي 

والإداري الســـابق في ريال مدريد، وتبثه 
شبكة Movistar Plus+ الإسبانية، وصف 
ديـــاز قراره بأنه ”خيار اتُخذ وأنا متيقّن 

منه“.
وأضـــاف: ”في الحياة عليك أن تتخذ 
قرارات وهذا أمر طبيعي. لم أضغط على 
أحد. كرّست نفســـي للعب والتحدث في 
الملعب. حلمنا جميعـــاً عندما كنا أطفالاً 
باللعب في كأس العالم. أشـــعر بتماهٍ مع 
ما فعله منتخب المغرب في مونديال قطر، 

وكنت سعيداً. إنه منتخب هائل“.
وتابع: ”ألعب كرة القدم الممُارَسة في 
الشوارع، لكنني تعلّمت الكثير من لاعبي 

قلب الدفاع“.
واعتبـــر دياز أنه ”فـــي لحظة رائعة“ 
من مســـيرته، متابعـــا: ”أحقـــق حلماً… 
الضغط لا أشـــعر به بشكل سيئ، عاطفة 
الجمهـــور المذهلة، ريال مدريد لا يُصدق، 

إنه النادي الأفضل“.
وقـــال: ”ريال مدريد هـــو المكان الذي 
أريـــد أن أنجـــح فيـــه والاســـتمرار فيه، 
أحـــاول دائما تقـــديم أداء جيد للجمهور 
علـــى الملعب فـــي مقابل كلّ مـــا يقدّمونه 

لي“.
كارلـــو  الإيطالـــي  مدربـــه  ووصـــف 
أنشـــيلوتي بأنه ”بمثابة والد بالنســـبة 
إلينا“، وزميله الإنجليزي جود بيلينغهام 
بأنه ”لا يُصدق كلاعب وشخص“، معتبراً 

أنه ”يمتلك كلّ شيء“ في كرة القدم.
مـــن جهتـــه، رحـــب المغربي أشـــرف 
حكيمـــي مدافـــع باريس ســـان جيرمان 

الفرنســـي، بالنجم الجديد إبراهيم دياز 
مهاجم ريال مدريـــد، الذي اختار مؤخرًا 
اللعـــب ضمـــن صفـــوف منتخب أســـود 

الأطلس.
ســـيطر  ماضيـــة  أســـابيع  وطـــوال 
الغمـــوض على مســـتقبل ديـــاز الدولي، 
قبل أن يقرر نجـــم ريال مدريد اللعب في 
صفـــوف المنتخب المغربي على حســـاب 

منتخب إسبانيا.
ولاقـــت موافقـــة إبراهيم ديـــاز على 
اللعب مع منتخب المغرب، ترحيبًا كبيرًا 
من الجماهير في ظل المستويات الكبيرة 
التي يقدمها مع النادي الملكي في الوقت 

الراهن.
وأعـــاد مدافع باريس ســـان جيرمان 
عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، نشر 
صورة لإبراهيم دياز وهو يرتدي قميص 
المنتخـــب المغربي، وســـط ظهـــور العلم 

المغربي في الخلفية.
وظهرت تغريدة من حســـاب المنتخب 
المغربـــي لكرة القدم والتـــي أعلن خلالها 
اســـتدعاء ديـــاز إلـــى صفـــوف أســـود 
الأطلس، فيما علق عليها أشرف حكيمي 
وهو  بالقـــول: ”مرحبًـــا بك في منزلـــك“ 
التعليـــق الذي أرفقه نجم باريس ســـان 

جيرمان باللغتين الإسبانية والعربية.
ومع وجـــود دياز في صفـــوف ريال 
مدريـــد، يبدو النـــادي الملكي متحمسًـــا 
لفكرة التعاقد مع حكيمي الموسم المقبل، 
لتعزيز مركز الظهير الأيمن وسط تراجع 

مستوى داني كارفاخال.

رابطة أبطال أوروبا: نهائي قبل الأوان بين مانشستر سيتي 

الإنجليزي وريال مدريد الإسباني

مــــــن المنتظر أن يواجه ريال مدريد الإســــــباني، حامل الرقم القياســــــي بعدد 
الألقاب (14)، مع نادي مانشســــــتر سيتي الإنجليزي بطل النسخة الماضية، 
فــــــي الدور ربع النهائي لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حســــــبما 
أفرزت قرعة سحبت الجمعة في نيون السويسرية، فيما يواجه باريس سان 

جيرمان الفرنسي برشلونة الإسباني كثاني أبرز مواجهة.

مكسب مهم لأسود الأطلس

لقاء كروي شيق بين عمالقة أوروبا

م اللغة العربية 
ّ
إبراهيم دياز يتعهد بتعل

بعد انضمامه لصفوف المغرب

ديربي تونسي مثير 

بين الترجي والنادي الأفريقي

فوز الترجي يسمح له بقطع 

خطوة كبيرة في سباق 

التتويج باللقب المحلي، 

باعتباره سيعمق الفارق 

الذي يفصله عن ملاحقيه

المواجهة الأبرز في ربع 

النهائي ستكون بين ريال 

مدريد ومانشستر سيتي 

في إعادة لنصف نهائي 

الموسم الماضي
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برشلونة في مواجهة واعدة ضد باريس سان جيرمان في ربع نهائي المسابقة

 نيون (سويسرا) - أسفرت قرعة الدور 
ربـــع النهائي مـــن الـــدوري الأوروبي، 
التـــي أقيمـــت الجمعـــة فـــي العاصمة 
السويســـرية نيون، عـــن مواجهات من 
العيـــار الثقيـــل، حيـــث تقـــام مواجهة 
إيطالية شرسة بين روما وجاره ميلان.

وأوقعـــت القرعة ليفربول المرشـــح 
الأول للقـــب ضـــد أتالانتـــا الإيطالـــي، 
فيما يلتقي بايـــر ليفركوزن الألماني مع 
وســـت هام الإنجليـــزي، وأخيرًا يلتقي 

بنفيكا البرتغالي مع أولمبيك مارسيليا 
الفرنسي.

ويلتقـــي الفائـــز من مبـــاراة (روما 
وميلان) ضـــد الفائز من مبـــاراة (باير 
ليفركـــوزن ووســـت هـــام) فـــي نصف 

النهائي الأول.
وعلى الجانـــب الآخر، يلتقي الفائز 
مـــن مبـــاراة (بنفيكا ومارســـيليا) ضد 
الفائـــز من مباراة (ليفربـــول وأتالانتا) 

في نصف النهائي الثاني.

وســــتقام مباريات ذهاب ربع نهائي 
الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 أبريل 
المقبل، أمــــا مباريات الإيــــاب، فتقام بعد 

أسبوع (الخميس 18 أبريل).
نصــــف  مباريــــات  إلــــى  وبالنســــبة 
النهائــــي، فيقام الذهاب يوم 2 مايو، على 

أن يقام الإياب بعد أسبوع.
ومن المنتظــــر أن يقام نهائي الدوري 
الأوروبــــي 2023 – 2024 يوم 22 مايو على 
ملعب ”أفيفا“ في مدينة دبلن الأيرلندية.

مواجهة سهلة لليفربول ولقاء إيطالي - 

إيطالي في ربع نهائي الدوري الأوروبي



 كوبنهاغــن - من المطبخ الراقي إلى 
مشـــارف الفضاء: رهـــان يحاول الطاهي 
راســـموس مونك تحقيقه من خلال عزمه 
إقامـــة مأدبة فاخرة فـــي الغلاف الجوي 
عام 2025، ليأخذ فن الطهي 
الدنماركي إلى أفق جديد، 

وفق ما أعلن مطعمه.
وقال مطعم ”ألكيميست“ 
الحائز نجمتين في دليل 
ميشلان للمطاعم ”ستُسيّر 
الرحلة الاستكشافية على 

متن مركبة الفضاء نبتون التابعة لشركة 
ســـبايس برســـبكتيف (…) حيث سيعيد 
ســـتة ركاب تعريف فـــن الطهي من خلال 
الاســـتمتاع بوجبة العمر أثنـــاء مراقبة 

شروق الشمس فوق منحنى كوكبنا“.
تُعدّ هذه المؤسســــة جزءاً من المشهد 
الدنماركي الجديد في فن الطهو، والذي لم 
يكن موجــــوداً قبل عقدين وبات يلقى ثناءً 
في جميع أنحاء العالم لإبداعاته الكثيرة.

وفي مقابل 495 ألف دولار، سينطلق 
الســـائحون الستة لمدة ست ساعات في 

كبســـولة فضائية مضغوطة، ســـترتفع 
إلى طبقـــة الستراتوســـفير، علـــى علوّ 
ســـطح  مســـتوى  فـــوق  كيلومتـــراً   30
البحـــر بفضل منطاد ”ســـبايس بالون“ 
SPACEBALLOON الذي يعمل بالهيدروجين.

البالغ  مونك،  راســـموس  وســـيكون 
32 عامـــاً والمولـــع بالفضـــاء، جزءاً من 

الرحلة.
ووعـــد مونـــك بتقديم قائمـــة طعام 
مســـتوحاة ”من دَور استكشاف الفضاء 
خلال العقود الســـتة الماضية من تاريخ 

البشـــرية، والتأثيـــر الـــذي أحدثه على 
مجتمعنا، علمياً وفلسفياً“.

وثمـــة محظور أساســـي خـــلال هذه 
الرحلة يتمثل في عدم إمكان حرق الطعام 

على نار الحطب.
الذي احتل  وقال مطعم ”ألكيميست“ 
 WORLD’S المرتبـــة الخامســـة فـــي دليـــل
BEST 50 RESTAURANTS (أفضـــل 50 مطعمـــاً 

في العالـــم) لعام 2023، إنه ســـيتم إعداد 
عناصـــر كثيرة في مطبخ الســـفينة التي 

ستنطلق منها الكبسولة.

فـــاس  اكتســـت   - فــاس (المغــرب)   
المدينـــة القديمة، التي أسســـها مولاي 
إدريـــس الأول قبـــل 12 قرنـــا، والتي تم 
تصنيفها ضمن قائمة اليونسكو للتراث 
العالمـــي، حلتها الرمضانيـــة الخاصة، 
واســـتعد الباعـــة والســـكان، علـــى حد 
سواء، لاستقبال شهر الصيام والطاعات 
علـــى النحـــو الـــذي يليق بهذا الشـــهر 

الفضيل.

 تشـــهد المدينـــة وأزقتهـــا الضيقة، 
حركة دؤوبة حيـــث يعرض ما لذ وطاب 
من الحلويات التقليدية التي تزين موائد 
الإفطـــار الرمضانيـــة مثل ”الشـــباكية“ 
و“المقروط“  و“المحنشة“  و“البريوات“ 
جنبا إلى جنـــب مع الحلويات العصرية 

الأخرى.
وخلال هذا الشـــهر الفضيل، يشـــهد 
بيع الحلويات التقليديـــة رواجا كبيرا، 
وهـــو ما يعبر عنه بكل ارتياح باعة هذه 
الحلويات في العديد من الأحياء الشعبية 
والأزقة الأكثر ازدحاما وكثافة، من قبيل 

و“باب بوجلود“  و“الطالعة“  ”الرصيف“ 
وكذلـــك بالقـــرب مـــن جامـــع القرويين 
والأندلـــس ومولاي إدريـــس، حيث تبرز 
أجواء الاحتفاء بشـــهر رمضان المبارك. 
كمـــا يحتفي أصحـــاب الدكاكين بحلول 
رمضان بطريقتهم الخاصة، والتي تزيد 

من روحانية الشهر الفضيل.
وأعرب أمين التواتي، بائع الحلويات 
التقليدية، الذي يقع دكانه غير بعيد عن 
باب ســـيدي عواد، عـــن ارتياحه للإقبال 
الكبير الذي تعرفه المدينة القديمة خلال 
هـــذه الأيام المباركـــة، موضحا ”تعيش 
المدينة القديمة على وقع تدفقات الزوار 
والوفود التي تبحث عن وجبات وأطباق 
شهية تزين مائدة الإفطار.. في حين يفد 
البعـــض الآخر على هذه الأماكن ضيوفا 
علـــى أقاربهم أو للانغماس فقط في هذه 
الطقـــس الاســـتثنائي غيـــر الغريب عن 

عاصمتنا العلمية“.
ويحـــرص هـــذا البائع علـــى إخفاء 
الإحســـاس بالتعب الـــذي يرافق الإقبال 
الكبيـــر، قائلا ”هـــذه الأيـــام قطعا أكثر 
ازدحامـــا، لكن هذا لا يمنعنا من الحفاظ 
على بشاشتنا وفاء لحفاوة أهل المدينة 
وكـــرم الترحاب الذي يميزها. نعمل على 
الاســـتجابة على النحـــو الأمثل لطلبات 
الزبائـــن، أيا كانـــت نوعيـــة الحلويات 

المرغوبة“.
وبقلـــب المدينة القديمة، تستشـــعر 
فاطمـــة العلمي، بائعـــة حلويات أخرى، 
حـــلاوة هـــذه الديناميـــة التـــي تعرفها 

مدينة فاس، مؤكدة ”لا يقوى الزوار على 
مقاومة الروائح الزكية لهذه الحلويات، 
سواء لتأثيث مائدة الإفطار أو لتقديمها 
للأطفال والأقارب الذين يستقرون بعيدا 

عنهم“.
مـــزور،  محســـن  قـــال  بـــدوره، 
اختصاصـــي اللحم المجفـــف ”الخليع“ 
والحلويات، إن ”الإقبال على مدينة فاس 
يكثر عشية الشهر الفضيل، حيث يعتبر 
الأمر مناســـبة مواتية للأجيال الصاعدة 
لتجديـــد الوصل مـــع التقاليـــد العريقة 
التي يتعين عليهم الحفاظ عليها. كما أن 
عددا من الأسر تنتهز هذه الأيام لإرسال 
هـــذه الحلويـــات لأبنائهم المســـتقرين 

بالخارج“.

فســــواء تعلق الأمر بأســــر فاسية، أو 
زوار مــــن مــــدن أخرى، أو ســــياح أجانب، 
كل هؤلاء يستســــلمون لسحر تقليد عريق 
يضج بالحيــــاة، ويزكيه شــــهر فضيل ذو 

خصوصيات متفردة.
وتســــود مدينة فاس المغربية في هذا 
الشــــهر المبارك عادة اجتماعية فريدة من 
نوعها، ففي مســــاء اليوم الأول من شــــهر 
رمضان يبدأ أفراد الأسرة الفاسية بزيارة 
أو  بعضهــــم للتهاني “مبروك العواشــــر“ 
“عواشــــر مبروكــــة“ هــــي العبــــارة الأكثر 
تداولا بين المغاربة قبل وخلال، بل وبعد 
رمضــــان أيضــــاً. وهــــي تعنــــي: ”رمضان 
مبارك“، ومبروك الأيام الفضيلة التي تكثر 

فيها العبادات وصلة الرحم والتضامن.

“مبـــروك  الفاســـي  يقـــول  وعندمـــا 
العواشـــر“، فإنه يقصد العشـــرة أيام من 
الرحمـــة، والعشـــرة أيـــام مـــن المغفرة، 
والعشـــرة أيام من العتق مـــن النار. ولا 
تقتصر “مبروك العواشـــر“ على رمضان، 
إذ يرددها المغاربة في مناســـبات دينية 
أخرى، فمثـــلا ترتبط بالعشـــرة الأواخر 
من شـــهر ذي الحجة. وأهم مـــا يقوم به 
“الفاســـيّون“ هـــو توافدهم إلـــى مجلس 
كبير الأسرة فيقبلون يده مباركين بقدوم 
رمضان وغالباً ما يكون إفطار اليوم الأول 
عند عميد العائلة وكبيرها وإفطار اليوم 
الثاني عند أكبر أولاد عميد العائلة سناً، 
وهكذا تستمر هذه الحال أياماً وقد تمتد 

إلى معظم أيام الشهر المبارك. 
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صباح العرب

أهل الهوى 

في ليلهم
 مــــن أغنيتــــه ”الهوى ســــلطان/ يا 
اكتســــب  عاشــــقين الهــــوى ســــلطان“ 
المطــــرب اللبناني جورج وســــوف لقب 

”سلطان الطرب“.

وكان كمــــا لو أنه يؤكــــد ما ذهبت 
إليــــه أم كلثــــوم ”هو صحيــــح الهوى 
غلاب/ معرفش أنا/ والهجر قالو مرار 
ولا يملك  وعذاب/ واليوم اليوم بسنة“ 
المــــرء أمام الهوى ســــوى الاستســــلام 
والخضــــوع مثلمــــا يحــــدث لــــه حين 
يتعــــرض لعملية تنويم مغناطيســــي. 
وفي ذلك يقول الشــــريف الرضي ”ولم 
يبق عندي للهوى غير أنني/ إذا الركب 
مروا بي على الدار أشــــهق“ بالرغم من 

”إن الهوى شريك العمى“ كما يُقال.
وكان أحمــــد شــــوقي قد حــــذر من 
الهــــوى بمعنى الرغبــــة النزقــــة التي 
تخالــــف العقــــل حــــين قــــال ”إذا رأيت 
الهــــوى في أمــــة حكمــــا/ فاحكم هناك 
بأن العقل قد ذهبا“ وفي المعنى نفســــه 
قال الشــــاعر القروي ”إذا نادى الهوى 
والعقل يوما/ فصــــوت العقل أولى أن 
يُجابــــا“ ولكنها حكمة تصدر عن العقل 
الــــذي غالبا مــــا يذهب حــــين تعصف 
بــــه رياح الغــــرام. ألم يفقــــد الكثيرون 
عقولهــــم بســــبب تباريح الهــــوى؟ لقد 
سُــــمي قيــــس بالمجنــــون وهــــو القائل 
”يميــــل بــــي الهــــوى فــــي أرض ليلى/ 

فأشــــكوها غرامي والتهابــــي/ وأمطر 
في التراب ســــحاب جفني/ وقلبي في 
هموم واكتئاب“ إلى أن يقول ”على أني 
بها المجنون حقا/ وقلبي في هواها في 
وقد يكون الخليفة الأموي عمر  عذاب“ 
بين عبدالعزيــــز محقا حين قال ”أفضل 
غير أن هناك مَن  الجهاد جهاد الهوى“ 
يجد لذة في الهوى تقربه من الفناء فيه 
وهو ما تشرحه فايزة أحمد بالتفصيل 
”دوبنــــي دوب يــــا هوى دوبنــــي دوب/ 
ياما قلت أتوب يا هوى مقدرت اتوب/ 
لاصبر ينفع/ ولاشــــوق بيشفع/ ولاحد 
يعرف إيــــه في القلوب“ و“أهل الهوى“ 

لا يملكون من أمرهم شيئا.
وحين تشــــكو أم كلثوم أمرهم إلى 
الليــــل فإنها تــــدرك أن ســــكونه يهبهم 
فرصــــة للتأمــــل في مــــا هم فيــــه ”أهل 
الهــــوى يــــا ليــــل فاتــــوا مضاجعهم/ 
وتجمعــــوا يا ليل صحبــــة وأنا معهم/ 
يطولوك يا ليل مــــن اللي بيهم/ وإنت 
وفي الليل  يا ليل بس اللي عالم بيهم“ 
أيضا تكتــــب نجاة الصغيرة رســــائل 
الهوى ”يا مرســــال الهــــوى روح بلغه 
مرسالي/ مرســــالي شوق ومحبة أكثر 
مــــن الليالــــي/ ليالــــي والله مــــا كانت 
تخطــــر علــــى بالــــي“ وكل مــــا عرفناه 
عــــن الهوى فــــي جانب وما جــــاء على 
لســــان عبدالحليم حافظ على شــــاطئ 
الإسكندرية في جانب آخر. ففي ”الهوا 
يلخــــص عبدالرحمن الأبنودي  هوايا“ 
أمنياته على لســــان العندليب الأسمر. 
وأحلــــى مــــا فعلته عفــــاف راضي أنها 
لفتت أنظارنا إلى أن في إمكان الهواء 
أن يحــــل الكثيــــر من مشــــكلات الهوى 
”هــــوا يا هــــوا/ با نســــمة صيف جاية 

تعــــدي علــــى روحي وحبيبــــي/ خذلو 
يا هــــوا/ وياك رســــالة ورد يمكن يقرا 

ويجي حبيبي“.

مع حلول شــــــهر رمضان المبارك، تشــــــهد مدينة فــــــاس، العاصمة الروحية 
للمملكة المغربية، ديناميكية خاصة، لاسيما أزقة المدينة العتيقة التي استعدت 
لاســــــتقبال الزوار المســــــتمتعين بالأجواء الخاصة لهذا الشــــــهر الفضيل، أو 

الباحثين عن مختلف الأطباق التقليدية التي تشتهر بها المدينة.

الأجواء الرمضانية تضفي الحيوية والنشاط على أزقة 

المدينة القديمة بفاس

حلة رمضانية مميزة

 - المتحــدة)  (الولايــات  هيوســتن   
تواجه شـــرطة نيو أورلينـــز صعوبة في 
منـــع البعض من اســـتهلاك الماريجوانا 
المصـــادرة داخل مقرها… هذه المشـــكلة 
ليست مع الشرطيين، بل مع جرذان تغزو 

المبنى منذ سنوات.
وقالت آن كيركباتريك، قائدة الشــــرطة 
فــــي المدينة الواقعة بولايــــة لويزيانا في 
جنــــوب الولايات المتحــــدة، إن ”الجرذان 
تــــأكل الماريجوانــــا الموجــــودة لدينــــا“، 
مضيفــــة ”تظهــــر عليهــــا كلهــــا علامــــات 
تعاطي (المخــــدرات)“. وأدلت كيركباتريك 
بتعليقاتها خلال اجتماع للمجلس البلدي 
في وقت ســــابق من هذا الأسبوع، بحسب 
وســــائل إعلام محليــــة. وتغــــزو الجرذان 
والصراصيــــر منذ فترة طويلة مقر قســــم 

الشرطة، الذي بني أصلا في عام 1968.
وقالــــت كيركباتريــــك فــــي تصريحات 
بيكايون/نيو  ”تايمــــز  صحيفــــة  أوردتها 
أورلينــــز أدفوكيــــت“، إن ”الأمر لا يقتصر 
علــــى مقر الشــــرطة فقط، بــــل يطال جميع 

المناطق. القذارة تجاوزت كل حدود“.

جرذان تتعاطى 

الماريجوانا في مقر 

للشرطة الأميركية

 بيــروت - في منزل تراثــــي في بيروت، 
احتفــــل المصمــــم اللبناني ربيــــع كيروز 
بمرور ربع قرن على تأســــيس دار الأزياء 
التي تحمل اسمه، بعدما نفض عن مقرّها 
هذا غبــــار انفجــــار مرفأ العاصمة ســــنة 
2020، مقدّماً فيه تشــــكيلة ربيعية وصيفية 
تتســــم ”بالفرح والألوان“، علــــى ما يقول 

لوكالة فرانس برس.
ولم تَحُل الأزمــــة المالية والاقتصادية 
غيــــر المســــبوقة التــــي يشــــهدها لبنــــان 
دون إنجــــاز المصمم ترميــــم مقر داره في 
الجمّيزة، أحد أحياء العاصمة التي دمّرها 
انفجــــار مرفأ بيروت الذي أســــفر في آب/

أغســــطس 2020 عــــن أكثر مــــن 220 قتيلاً 
وستة آلاف جريح بينهم كيروز نفسه.

ويقــــول كيــــروز لوكالــــة فرانس برس 
خلال تقديمــــه في بيروت تشــــكيلته التي 
ســــبق أن قدمهــــا في باريــــس ”في بعض 
الأحيان لا أملك الخيار. أشــــعر أن مكاني 
هنــــا (…). لأكون صادقاً جــــداً، فريقي هو 

الذي دفعني إلى ترميم الدار، وتولى إزالة 
الأنقــــاض، وأعــــاد النهوض بالــــدار وأنا 
مديــــن لأعضائه بذلك، ربما لو كنت وحدي 

لما عدت“.
وكيروز الذي غادر لبنان في السادسة 
عشــــرة من عمره ليدرس فــــي باريس يرى 
أن الأعوام الخمسة والعشرين منذ إطلاقه 
داره للأزياء ”مرت بسرعة كبيرة، وحصل 
خلالهــــا الكثيــــر“. ويضيــــف ”أنا ســــعيد 

بوجودي هنا“.
ويأمل أن يتمكن في السنوات الخمس 
والعشرين المقبلة من الاستمرار في عمله 
”الذي هو شغفي“، على ما يصفه، ويضيف 
”قبل كل شــــيء، أتمنى أن أحافظ على هذا 
الطفل الصغيــــر الموجود بداخلي، والذي 

يحلم دائماً“.
المصمــــم  يســــتقبل  وبحفــــاوة، 
الخمســــيني زواره في الطبقة الثانية من 
المنزل الحجري، بقناطره ودرفات نوافذه 

الخضراء، مرتدياً قميصاً أبيض“.

 تشكيلة {فرح وألوان} 

في منزل تراثي ببيروت

 الكويت - 
هاجمت الفنانة 
الكويتية فاطمة 
الصفي في مقطع 
مصوّر منتقدي 
مسلسل ”زوجة واحدة 
لا تكفي“، معتبرةً أن 

مهاجميــــه لا يريدون مشــــاهدة عمل بعيد 
من النمطية.

وقالت الصفي وهي تضع مســــاحيق 
التجميــــل: ”أنتم تبون (تريدون) جاســــم 
طلقني وانباقت (سُــــرقت) الشركة، هذا ما 
تبونــــه“. وأضافت متوجّهةً إلى شــــريحة 
من أصحــــاب التعليقات التــــي جاء فيها 

”أنتم شــــلون تطلعون خارج الصندوق؟“، 
وتابعت ”تبي تشوف تحط القناة، ما تبي 

شيل القناة، شوف لي تبي تشوفه“.
هو  مسلســـل ”زوجة واحدة لا تكفي“ 
بطولـــة: هدى حســـين، ماجـــد المصري، 
نور الغندور، أيتـــن عامر، فاطمة الصفي. 
كتابة هبة مشـــاري حمـــادة وإخراج علي 

العلي، وتدور أحداثه حول عائلة ”رشيد“ 
و“هيلة“، والتي تبـــدو مثالية في الظاهر. 
وهما يمتلكان مدرسة ولديهما ثلاث بنات، 
لكن لا يمكن توقّع كم الفضائح والأســـرار 
في داخل تلـــك العائلة! فخلف كل بنت من 
بناتهما حكاية، أمـــا حكايات التلاميذ فلا 

تنتهي.

فاطمة الصفي تهاجم منتقدي 

{زوجة واحدة لا تكفي}

طاه دنماركي يعتزم إقامة مأدبة فاخرة في الغلاف الجوي

فاروق يوسف

- من المطبخ الر  كوبنهاغــن
مشـــارف الفضاء: رهـــان يحاول
راســـموس مونك تحقيقه من خلا
الغلاف إقامـــة مأدبة فاخرة فـــي
عام 2025، ليأخذ فن
الدنماركي إلى أفق
وفق ما أعلن مطع
وقال مطعم ”ألكي
الحائز نجمتين
ميشلان للمطاعم 
الرحلة الاستكشا

  

الك
هاجمت
الكويتي
ف الصفي
مصوّر
مسلسل ”زوجة
لا تكفي“، مع

أزقة المدينة الضيقة تشهد 

حركة دؤوبة حيث يعرض 

ما لذ وطاب من الحلويات 

التقليدية التي تزين موائد 

الإفطار الرمضانية
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